علاقات اسانيا القطلانية بتلمسان 
في الخلثين الأول والنّاني من الغرن الرابج عشرم. 


دراسة ووثانق (رسائل ومعاهدات) وتعاليق وتحاليل 


الأستاذ كمر سعد آن 


منشورات سعیدان 
سوسة - الجمهورية التونسية 
نوفمبر 2002 
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علاقات إسبانيا القطلانية بتلمسان في 
الثلثين الأول والثاني من القرن الزابع عشر م. 


غلاقات اسبانا القطلانتة بتلمسان 
ف التلشين الكل «التاني من القرن البح عشر ۾. 


دراسة ووثائق (رسائل ومعاهدات) وتعاليق وحاليل 
الأستاذ 
عمر سعيدان 


هنشورات سهدان 
سو صة - اللمهورية الو نة 
الطعة الأرل: نو فير 2002 


منشورات سعیدان 
سوسة - الجمهورية التونسية. 
نوفمبر 2002 


القسم. الأول 
د والس تاويخية 


علاقات إسبانيا القطلانيّة بنتامسان في الفلشين لول 
والثقي من القرن الزابح عضر (م) 


علاقات إسبانيا القطلانيتة بتلمسان في ق 14 م 
1. توطنة عامة 


م شبه الجزيرة الإيبيرية الإسبانية من أوائل 
القرن الثامن ميلاديًا إلى أواخر القرن الخامس عشر 
حضارتين مختلفتين متقابلتين ومتنافستين» الحضارة 
الإسلامية المتطورة والرّاحفة منذ 711م وفتح جبل طارق 
والأندلس في عهد الرالي الأموي بإفريقية موسى بن نصير 
والحضارة الغربية المسيحية المنغلقة والدافعة والمتربصة 
والتي استطاعت استرجاع إسبانيا والقضاء نهائيًا على 
اخر دولة إسلامية بها: دولة بني الأحمر بغرناطة. 

والواقع أن هذه القرون التمانية من الحضارة 
الإسلاميّة بإسبانيا كانت كافية لخلق فكر مسيحي 
غربي جديد وثقافة عقلية نامية وقوة عسكرية مشحونة 
بالتقظب وح الانتقام. فالفكر التنوير ي الإسلامي لم 
يكن كافيا لخلق جو من التعايش والقسامح بين 
المنطقتين والجضارتين فكانت الحروب والغزوات 
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والحملات الصَليبيّة الدائمة والتعرّف على الفكر 
الإسلاميّ والتهضة الاقتصاديّة والتجارية وأسبابها يلاد 
الإسلام والتخطيط للقضاء عليها وابتزازها والاستحواذ 
على وسائلها. ولئن كائت المناورات والخطط 
والتحالفات التصرانيّة العدوانيّة لم تفتاً قائمة ولم تهدَاً 
منذ أوائل القرن الحادي عشر في الأندلس وبلاد المغرب 
فإِنَّ العَدٌ التنار وبداية التهاية للإسلام بإسبانيا 
والأندلس بدآ مع واقعة زلاقة سنة 1212م بانهزام 
المسلمين بزعامة الخليفة الموحّدي المأمون فيها. 

فهذا الصّراع الدائم بين الحضارتين وبين البلادين 
بلاد الإسلام بإفريقية والمغربين الأوسط والأقصى والبلاد 
الملسيحيّة بالحؤض الغربي للبحر الأبيض المتوسط 
بقطلانيا وإسبائيا وجنوب فرنسا وإيطاليا طبع الحياة 
السياسيّة والاقتصادية في البلدين وو القطلانيّين: 
أراغون وقطلانيا الفرنسية وصقلية وجزر ميُورقة 
ومينورقة وسردانيا بدول المغرب ولا سيما المغرب الأوسط 
بتلمسان. 


a‏ والمغرب وشبه الجزيرة الإيبيريّة 


يقع الائنان في الحوض ا للبحر الأبيض 
المتوسط. ولا ر يعتبر جغرافيًا ک منهما امتدادا للآخر ل 
کان شپه الجزيرة اللغاربية يفضي إلى أعماق إفريقيّة 
وأدغالها فسكانه البرابرة يختلفون انيا وبشريًا 
عن الأفارقة السود المعروفين بأعل مالي والسّودان الذين 
دخلوا هم أيضا ف ا وغزتهم الحضارة الإسلاميّة 
عن طریق قوافل التجارة والمرتحلين ولارن بحثا عن 
والذهب عبر الصضحراء ونهر النيجر والتيل من 
لحشة والسودان. ويُفضِي شبه الجزيرة الإيبيريّة إلى 
جپال ا والبيريني بقطلانيا ويلاد الفار “^ 
والفيز قت „Gaulle - Visigoths‏ 


ورغم التكامل الجغراق والتعايش مع حضارات 


(1) eاات:‏ فرئسا الحاليّة. 
:Visigoth (2)‏ سکان فرنسا وحکامها القدامى. 
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- كانت لها أبعد الأثر على تكوينهم وسلوكهم 
ومستقبلهم: حضارة قرطاج ثم رومة وحضارة الإسلام ‏ 
لم يكن للمنطقتين شبه الجزيرة المغاربية وشبه الجزيرة 
الإيبيريّة الإسبانيّة ماس واحد ومصير واحد بل ظل 
التنافس والتصادم الرس يحركهما طيلة القرون 
الوسطى ولا سيما القرن الرابع عشر الذي نحن بدراسة 
أحداثه. 

رالوثائق التاريخيَّة والمعاهدات ا التي احتفظ 

لنا بها الأرشيف الأراغوني تشير إلى كته هذه العلاقة : 
التصادم الدائم سياسيًا والابتزاز تجاريًا واقتصاديًاء› 
فكانت الخطة السّياسيَّة الدَائمة منذ ظهور أوّل مملكة 
مسيحيّة في إسبانيا في القرن الحادي عشر تتمشل 
سياسيًا في استرجاع إسبانيا للأندلس والاستيلاء على 
كل الممالك الإسلامية تدريجيا وتجاريا في بسط نفوذها 
الاميريالي وابتزاز تجارتها ومداخيلها الاليّة والسّيطرة 
على الطرق التي كانت الدّول الإسلاميّة تتحكم فيها 


للوصول إلى تجارة الذحب الزدهرة بتخوم مملكة تلمسان 
من بلاد مالي والسّودان وابتزازها. 
وبالنسبة لتلمسان البعيدة خمسين ميلا عن الساحل 
والمعتبرة أكثر عمقا في إفريقيًا وأشد اتصالا بها من 
الغرب الأقصى أو إفريقيّة كانت هذه التّجارة الهامّة 
لاحقا أي تجارة الهب ومقايضته بمختلف السّلع من 
الأشبابت الأساسية الاقتصاديّة التي دفعمت ملوك 
قطلانيا وأراغون إلى الاهتمام بها والسيطرة عليها بداية 
من الولاية الهِامّة القريبة من إفريقيا السّوداء ومن عبور 
الآهب بها أكثر من غيرها من الأقاليم والمماليك: ولاية 
سجلماسة التي تعاقب عليها لاحقا المرينّون 
والحفصيون وبنو عبد الواد وأصبحت قطبا أساسيًا ف 
المملكة الزيانية مملكة بني عبد الواد بتلمسان. 
هذا هو الإطار العام الذي ا فيه خیوط 
السياسة الأراغونية القطلانيّة التلمسانية وأقيمت فيه 
علاقات قوة أروبيّة غربيّة ناشئة على غرب البحر 
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الأبيض المتوسّط ودولة ناشئة طموحة بالمغرب الأوسط 
بتلمسان في القرنين التّالث عشر والزابع عشر والتي 
کانت تستمدَ صلابتها وشموخها من عناد قبائل زناتة 
بالغرب ومن أحد بطونها بني زيان وعبد الواد» فقبائل 
زناتة أعطت كامل المغرب الأقصى والأوسط والأدنى 
أقوى دولها وأعظمَها: الُرابطيّة والوخيّة من فع 
هنتاتة الزّناتيٌ: الدولة الحفصيَّة والدّولة المرينيّة 
والدويلات الأخرى من بني غانية بقفصة وقابس 
وسجلماسة وميورقة وبني رستم الخوارج 0 
فالعصيبيّة الرّناتية كانت قوية متينة على أساسها قامت 
عديد الول بالمغرب وسقطت دول أخرى مثل المرابطيّة 


والموحدية. 


3 . المملكة المسيحية الد الناشئة فج إسباتيا 

تكونت في أواسط القرن النّامن ميلاديًا خليَة ملك ة 
مسيحية إسبائيّة صغيرة هي مملكة اتوي من 
منطقة جبلية كان يلتجئ إليها بعض الأهالي من 
الإيبيريين ويبعض الأشراف من "الفيزيقوت"” عائلة 
الأمراء القدامى بجنوب فرنسا وإسبانبا امتحصّنين 
هنالك من الغزاة الجدد. وبدأت هذه الخليّة المسيحيّة 
تنمو شيئا فشيئا مفصولة عن العالم العربي الإسلامي 
بإسبانيا بمنطقة صحراويّة هي ”أرض لا تنبت شيئا”. 
وهكذا وجدت نقطة سوداء داخل الاتحاد الإيبيري 
ا تفلت العامل الذيني على العامل الحضاري 
والاتنيّ البشري بين إيبيريا والجزيرة امغاربيّة فنشأت 
من ذلك التجمّع الصَغير ”الأستوري” مملكة مسيحية 
دفعها التعصّب الديني والانغلاق الحضاري إلى التنامي 
والعمل على الوقوف في وجه المجتمع العربي الأندلسي. 

وني القرن التّالثف عشر تنامت الممالك النصرانيّة 
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وتوحَّدت في وجه البلاد الإسلاميّة وأصبحنا نشهد 
عالمين متقابلين: العالم العربي الإسلامي بالاندلس 
وشبه الجزيرة المغاربيّة من جهة والعالم الغريسي 
قطلانيا وجنوب فرنسا وإيطاليا من جهة أخرى. 


4 - استحادة إسبانيا الإسلامية والاستاء عاد 
ممالكها: La Reconquista‏ 


قبل أن تتشكل الوحدة الإسبانية شهدنا تفاخ 
مجموعة من الدّول المسيحيّة» شلاث منها بالبلاد 
الإسبانية كانت لها مطامع في إفريقيّة وشبه الجزيرة 
المغاربية كاملة : أراغون» قشتالة والبرتغال. 
منذ القرن الفالث عشر اهتمَت قشستالة ب المغرب 
الأقصى وصارت ترنو إليه واتخذت لها أنشطة به منذ 
عهد هنري الأول 1217-9م) ودوبر نجار (1217- 
8م) آبثاء ألفونس الثامن العظيم (1214-1158م) أحد 
المنتصرين في معركة زلاقة ويام حفیده سان فردینان 1[ 
(1252-1229م). ولقد عمدت قشتالة إلى تعيين حرس 
مرتزقة بجيش الخليفة الموحَدي وبلاطه وهو في حالة 
انهيار وضعف في عهد الفعف الموحدي. 


س 
(1) ي عهد الخليفة الموحّدي للأمون. 
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ولقد بدأ الآباء الفرنسيسكيون والدومينيكان 
يحرصون على التواجد با لغرب واستطاعوا حين رغب 
الخليفة الموحَدي المأمون في الحصول على کک 
مسیحيٌ بجیشه وبلاطه اشتراط تأسيس كنيسة بمراكش 
تابعة لطليطلة بها جماعة من الرّهبان والآباء. وكانت 
ایل كنيسة بالجزيرة المغاربية الإسلامية. 
ثم اعد ابنه ألفونس العاشر ا )1284-1252 م( 
منذ السّنوات العشر الأولى من حكمه خطة لإرسال 
صليبيّة ضدَ ا مغرب بالتعاون مع الباباء لكن لم فيح 
ا بعرض حماية وقتية على طانجة أو 
المرسى الصّغير على المحيط. فحاول احتلال ا 
و"أرزيلا" وخاصَّة ”سبتة” التي اعتبرها البابا نيابة 
هبائية 4إءة۷ء. غير أن هذه الطّموحات والأحلام لم 
ا ا عائقا کبیرا لھا عملت 
قشتالة على إخضاعها والسّيطرة عليها شيا فشيئا 
باضعاف الدّول الإسلامية المجاورة ويالحصول على 


امتیازات بها سواء بالغرب الأقصى أو بتلمسان التى 
ستكون خاصّة من مشمولات أراغون نهائيًا. 1 
- المملكة الثانية التي نشأت بعد احتلال لشبنة 
والتي أصبحت قوة على المحيط بين قشتالة ا 
الأطلسي والتي التفتَت إلى المحيط وتكزّنت لها 
اهتمامات أخرى» ولئن َنَت كذلك إلى سبتة وحاولت 
الاستيلاء عليها في القرن القّالك عشر وهى مملكة 
البرتغال. 1 

2 المملكة الثَالثة فهي مملكة أراغون القرّة 
ا القطلانيّة الناشئة ذات الطْمرح اللمتناهى 
اليني والسياسي والتجاري. كانت هذه المملكة المتكرنة 
من منطقة أراغون الجبلية الوعرة المتخذة برشلونة ذات 
الأصل الفينيقي الطلّة على البحر الأبيض المتوسط 
۶ تعر من تاحية إل البح امار اتر 
والسيطرة عليه وإلى الجنوب إلى بلنسية وما وراءهاء 
ومن ناحية الساحل المتوسَطي للجزيرة المغاربية لا سيّما 
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الجزر الواقعة بينها وبين السّاحل الإيبيري» وإلى 
إفريقيّة وا مغرب الأوسط تلمسان. 

وكانت ترى في السّيطرة على جزر البحر الأبيض 
المتوسّط بالحوض الغربى الوسيلة الأساسية والخطوة 
الأولى للسّيطرة على ر والتحكم في أنشطته. ولذلك 
سارعت بوضع يدها على جزر وطرد بني غانية 
منها سنة 1230م واحتلال صقلية سنة 1282م» والقضاء 
على الحكم الإسلامي بهاء ثم احتلال جزيسرة سردانيا 
سنة 1297م. 
وهكذا بدأ الم الصّليبى وإعادة الاحتلال للمناطق 
الإسلامية ببلاد الغرب. ا أراغون مَدّه بالسّيطرة 
على مدن أندلسية هامَّة: بلنسية سنة 1238م ومرسية 
سنة 1296م وزحفه على المرية نسنة 1309م وباسترجاعه 
لصقلية وخلافته لروجى القًانى التورمندي الذي حَمَلٌ 
في اواك اون اناور لتت دم اف ارا 
کان يحكم صقلية صار يعتبر نفسه مهلا لوضع يده 
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على إفريقية كاملة والاستيلاء عليها. 

وياحتلال ملك أراغون لجزر البليار: ميورقة 
ومينورقة فبلنسية استطاع التحكم ي هذه الطريق 
البحرية كما يسميها ”برودال" في دراسته الهانة: 
”البحر الأبيض المتوسّط" الواقعة غرب بلنسية __ 
الجزائر. وهذا الشارع المائي الذي لا تتجاوز سعته 15 
کلم من جهة مليلة والمرية و25 كلم من الجزائر إلى 
ميورقة. 1 والممر المائي البحري الهام يشكل في الواقع 
قنا5ٌ مائية حيويّة أساسيّة لكل دولة تعتبر نفسها قَوة 
بحريّة مثل أراغون وإسبانيا المسيحية إجمالاء وكذلك 
للمغرب الأقصى الذي لا يزال يشكل قَوَةَ خاصَة مع 
المرينيين بعد سقوط الذولة الموحدية ومن قبلها المرابطية. 
والحرص على السيطرة على هذه القناة المائيّة البحريّة 
"قناة الأندلس” كما يسميها دوفرك (ص 26) سیکون 


Braudel: La méditerranée. p. 85 (1) 
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فى اا ا اة لا ع اا يحي 
والاستراتيجية العملية للسياسة القطلانيّة وفي المواجهية 
المتواصلة بين العا مين العالم الغريي الإسياني المسيحي 
المتشكل شيا فشيا والعالم الإسلامي الغربي الأندلسي 
المغاربي. 

إن التاج الأراغوني لتحقيق غرضه هذا - المتمقل في 
السيطرة على هذا الممر المائي الهام والتوسّع في الفضاء 
الإفريقي المتوسّطي المغاربي وتحقيق مطامع الكنيسة في 
طرد الإسلام واسترجاعها لهذه القاعدة الهامة وإلحاقيا 
بإحدى مناطق نفوذها بشبه الجزيرة المغاربية وبإفريقيّة 
بالات - توخى سياسة مرنة كانت تعتمد الحرب 
والسّلم» القطع والتجارة والتغلغل التدريجي معها في 
شؤون الممالك المغاربية. 

وتضاعفت هذه الرغبة مع ا مغرب الأوسط بتلمسانء 
هذه المملكة الَفضية إلى إفريقيا والسّودان وإلى بلاد مالي 
وطريق الدهب الذي كانوا اكتشفوه في القرن الثالث عشر 
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عن طريق التبادل التجاري أو المقايضة المارّة بسجلماسة 
عاصمة ”تفيلالی“ و"مينام“ الطريق المؤدية إلى الثّروة 
وإلى هذه الغيرة الصفراء الغير متوفرة بإسبائيا وأروبا 
بصفة عامة. 
هذا هو الإطار الذي يندرج فيه هذا البحث وا 
له الوثائق الأصلية الهامة التي يحتفظ بها الأرشيف 
الأراغوني ببرشلونة عن علاقات الاج ال 
تلمسان مملكة بنی عبد الواد من 
زناتة الكبيرة. 1 


راغوني مع 
بني زيّان من قبيلة 


20 


5 ۔ شأ صولة بنذ عبد الواص بتلمسان 


رأينا أنه بعد معركة زلاآقة تراجع النفوذ الموحدي 
وتآكل في كل مناطق الغرب الإسلامي بامغربيّن الأوسط 
والأقصى وبإفريقيّة. ولقد كان آنذاك يمثل بنو عبد الواد 
المجموعة القبليّة القوية من زناتة الثائرين دوما 
I‏ للفتنة والقتال. ولقد كان الخلفاء الموحَدون 
في آخر أيّامهم يقطعونهم خراج بعض المناطق حول 
e‏ أو سجلماسة و"تفيلالت". وسرعان ما أصبحوا 
يكرنون قَرَة هامَةَ وإمارة ناشئة في غرب الدولة الحفصية 
حتى المنطقة الشَرقيّة من الغرب قريبا من کک 
وتكزنت شيئًا فشيئا إمارة زيانيّة تدين بالدعوة 
الحفصيّة وتحت سلطتها التي لم تكن فعليّة بل روحيّة 
وذلك مع يغمراسن بن زيّان ”في سنة (1235 = 1231م) 
المؤْسّس القعلي للإمارة والذي کان ألا مفضا من قبل 
بني عبد المؤمن والخليفة الموحدي إلى سنة 0 ثم 
خضع للسّلطة الحفصيّة ودعوتها سنة 1242م في عهد 
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آبي زکریّاء الحفصي المستقل عن بني عبد المؤمن 
والخليفة المأمون منذ سنة 1241م بعد هزيمة زلاقة 
وسَمَّاحه ببناء كنيسة بمراكش. وبقي الأمير الزيَاني إلى 
دة 0م تحت الحماية الحفصية وإن بدأ منذ سئة 
8 يستقلٌ عن الحفصيّين ويتصرف تصرف الملك 
المستقلٌ مستغلاً ظهور المرينيين ومحاولة التحالف معهم 
ضد الحفصيين لكن بدون جدوى»› للعلاقة الوطيدة بين 
الدولتين الحفصيّة والمرينية» ثم ساعيا إلى استغلال 
مناورات ملك أراغون وخططه للدّحالف. 
واعتبر الا اج الأراغوني هذه المملكة التاشئة أكثر 
أهميّة وفائدة مبدئيًا بالسبة للقطلانيّين لموقعها بين 
الغرب الأقصى وإفريقيا ولارتباطها بإفريقيا الحقيقيّة 
a‏ انوا يجهلونها. فاهتمامهم القديم كان مقتصرا 
على إفريقية وعلى المغرب الأقصى وسواحله. لذلك 
کانوا یبعثون بأمیرالات البحر فالسفراء وقادة للحرس 
السلطاني بإفريقية والمغرب الأقصى» ولم يهتمَّوا تاتا 
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بهذا ا مغرب الأوسط أو بمدنه وبمراسيه : وهران -شرشل - 
أو بتلمسان البعيدة حوالي خمسين ميلا عن السّاحل 
والمهيمنة على الفضاء القاريّ الإفريقي أكثر من غيرها 
من مدن المغرب وإن كان نصارى جنوة وبيزا ومرسيليا 
ینزلون بوهران ويحاولون الاتجار بهاء وكان ول من 
أحدث هذا المرسى وهران وجعله مرتبطا بالأندلس بعض 
البحَارة والتجار الأندلسيّون الذين كانوا يرغبرن في 
الوصول إلى تلمسان المركز الرئيسيٌ لدولة خارجيّة ناشئة 
في القرن العاشرء المتحزر عن دولة بني رستم بتاهَرت. 
ولئن اعتاد الأندلسيون و جنوب إيطاليا 
التردّد على وهران والاتصال عبرها بتلمسان فالقطلانيون 
لم يولوها اهتماما إلاً في بداية القرن الشّالث عشر بعد 
تشكل دولة بني عبد الواد. واتخاذها صورة مملكة 
حقيقية . و"ماس لاتري“ في دراسته ”معاهدات كانه" 
(ص 89) يذكر أن البرشلونيّين بدوءٌوا يتاجرون مع 
وهران قبل سنة 1232م» والسّلطنة عبد الواد لم تتخذ 
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بعد شكل الدّولةء أمّا المراسي والمدن السَاحليّة بين 

الجزائر ومولوية غرب وهران»؛ إلى جانب مرسى الجزيرة 
الصّغيرة رشقون» مرسی حنين الهام وتاونت شر ق 
وهران ومرسی موزغران ومستغانم وتاناس وبرشك 
وشرشل؛ فكانت قد عرفت التجارة القطلانرّة شل 
مراسي إفريقية يقية. وكانت توجد بها إدراة ديوانية قمرقيّة 

حسنة تا خاصة بوهران ونين مثلما هو الأمر 


بمواني إفريقية : بجاية وتونس وسوسة. 


وييدو حسب ”جورج مارسي"” (المخزن ص 68) ار 
التجارة بها كانت أقل منها من التجارة بالمدن المرينيّة 
أو رة والتروات فيا شل الاد كنت 
محدودةء فمعدن الحديد - الوحيد الذي کان مستخرجا 
بجهة حنين لم يكن له أثر كبير على التشاط 
الاقتصادي» غير أن تلمسان والسّهول المجاورة لها 
حيث كائت المياد متوفرة عرفت أراضيها خصوبة كبيرة 
وازدانت بالبساتين والحدائق وأنتجت الغلال والتّمار. 
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ال تكن طرف في عهدارومة ”بالجتان ٩‏ وكائٹ 
تزدحم حدائقها الغتاء وأشجار اللوز والخوخ والعناب 
والعنب والحبوب والغلال مما كان يسحر الزّائرين ؟ 
ولئن كانت بتلمسان هذه الأرض الخصيبة وهذه الجنان 
الفيحاء فان النشاط التجاريّ هو الذي طبع حياتها 
لتجدر التقاليد التجاريّة في أهلها. فكانت هذه العاصمة 
اليانيَة تعتبر مركزا قديما هاما لجار المشهورين 
بسمعة طيبة تجاوزت حدود تلمسسان. فقد كانوا 
معروفين باستقامتهم وعدلهم وشرفوم مثلما يؤكد ذلك 
ليون الإفريق. وقد تضاعف هذا النشاط التجاري 
والتبادل ا المتأتى عن الخط البحري المتوسَطي 
من ناحية والخط الصّحراويّ الإفريقيّ امار بسجلماسة 
ثم بمالي والسّودان بلاد السود عامَة من ناحية أخرى. 
وهذا الوضع ضاعف هو الآخر في اهتمام النصارى 
با لغرب الأوسط وبتلمسان التي كانوا يعتبرونها الأرض 


Léon L'Africain (1) 
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البربرية الحقيقيّة المختلفة عن إفريقيّة والمغرب الأقصى. 
وكانت القوافل المارة بالصحر اء تحمل إلى تلمسان املح 
والعاج وريش التعام والصّماغ والطيب والعنبر وال 
المسميين بعنبر سجلماسة. ولقد تحدّثف ليون الإفريقي 
عن تلمسان في القرن السّادس عشر قائلا: "إن مملكة 
تلمسان كانت تنقج قليلا غير أتها تقل مركزا 
استراتیجیا بین أروبا والحبشة أي السّودان"” 
هذا هو الوضع الجغراقي الاقتصادي الذي كانت 

تتميز به المنطقة وهذه هي العلاقة مع العمق الإفريقي 
التي كانت تختصٌ بها تلمسان وتبهسر الأروييّين 
وتدفعهم إلى الاهتمام بهذه المملكة العربيّة الإسلامية 
البربرية في المغرب الأوسط 


6 طريق الطهھبے 


كانت تلك القوافل الواردة من الجنوب ومن 
الصّحراء تحمل معها دقيق الذهب فتأتي بهذا المعدن 
التّمين السّودانيّ من أعالي نهر التيجر وأعالي بلاد 
الينغال والتمبوك ومن مالي وكذلك من باهولا المعروف 
ذهبُها منذ القدم بالغرب. وهذا ما يؤكده بيراز في 
دراسته "العلائق بین تافيلالت a‏ يقول: 
”كان المغاربة يذهبون لمقايضة الملح بالذهب في القرن 
التّالث عشر". وقد كان هذا الذهب ثروة بعض البلاد 
الإفريقيّة الفقيرة في الحقيقة يتنقل إلى الشمال ويقع 
تبادله ببضائع ضرورية مثل الملح عَبْر الصّحراءء وكان 
يتنقل حتى جنوب إفريقيّة وكذلك إلى تافيلالت في 
أقصى الجنوب الشرقي من المغرب الأقصى› و المد 
یصل حتی المحيط الأطلسي خاصّة بجهة سَلاً. وكان 
التجار الإيطاليون يعرفون طريقة الوصول إليه والى هذا 
المكان بجنوب إفريقيّة. 
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ولئن كان الذهب يمر هكذا بطرق عديدة حتى أت 
كان يعبر خاصَّة عسن طريق سجلماسة عاصمة 
التافيلالت› غير أن هذه المنطقة كانت جيال الأطلس 
تفصلها عن ال مغرب الحالي المغرب الأقصى. وممًا لا شل 
فيه لقد كانت طرق أخرى توصل الذّهب إلى مراكش 
وفاس في مراسي ساقي وسلا وارزبلا وسبتة. إن طريق 
سجلماسة كان ينفتح قبل كل شيء على تلمسان فتعتبر 
سجلماسة بحق باب الصحراء وإفريقيا السّرداء 
للتلمسانيينء وكذلك للمغاربة. كما كائت تلمسان 
بالنسبة للقوافل المارّة بسجلماسة همزة الوصل لعالم 
البحر الأبيض المتوسّط. وکان هذا سببا کافیا جعل کر" 
دول المغرب تتنافس على سجلماسة التي صارت تتحول 
من مملكة إلى أخرىء فبعد الموحدين آلت إلى تلمسان 
م المرينيين فالحفصيين فالرینيين من جديد» ثم إلى 
بني عبد الواد بتلمسان. إذ أن السّيطرة على سجلماسة 
تعني السيطرة على أهمٌ طريق من الطّرق المؤدية إلى 
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الذهب في تخوم بلاد البربر الشّرقية والمغرب الأوسط. 
ولقد سيطر عليها بعد سقوط الدولة الأموية بدمشق بنو 
رستم بتاهرت ثم الفاطميّون بالمهدية. وني القرن القالك 
مشر تناحر عليها الموحَّدون وبنو عبد الواد ثم 
الحفصيون سنة 1243م قبل أن تسقط سنة 1257م ونھائيا 
سنة 1274م تحت السيطرة المرينية . 
وسواء كانت سجلماسة تحت هذه الدولة أو تلك 
فتبقى تلمسان هي المركز المطل عليها والحاصل على 
الهب المقايض مع ذهب مالي والسّودان. وكان هذا 
الذهب يقايض بالنسيج والأواني الحديديّة والقصديرية 
واللحاس والأواني البلوريّة والطيب والعنبر» وكانت 
تَشْترى هذه السّلعٌ المتواجدة بتلمسان والواردة سواء مسن 
غرب أروبا وأراغون أو إفريقية.والغرب الأقصى بمادّة 
الهب. وكائت كل البلاد الأروبَيَّة تفتقر إلى الذعب 
وتحتاجه. 
وكادت ممالك إفريقيا والغرب وخاصَّة محور 
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تلمسان ‏ سجلماسة تکون 2 تموين من مادَة الآعب 
أساسيا دونه لا تستقيم التجارة في هذه المنطقة ويختل"“ 
هذا | 
لتوازن التعامليّ في حوض غربي البحر الأ 
بي بیض 
ولقد أثار هذا 0 شَهية القطلانيّين وضاعف 
مطامعهم وانبهارهم بهذا الدّراء الممكن القادم من هذا 
البلد الإسلامي البربري المتمقّل في المغرب الأوسط 
ودفعهم إلى التعجيل بالسيطرة على غرب حوض البحر 
الأبيض المتوسّط باحتلال ميورقة ومينورقة» وقبليا 


صقلية د 
سر ائیاء وبالتحکم ف هذه الطريق إلى البلا 
المغاربية الموصلة إلى "نهر الذهب“ وال الذروة عموما. 


7 . تجاوة الرقيق 
وسرعان ما اتضح للقطلانيّين بِأنٌ الملغرب الأوسط 
مركز هام لتجارة الرقيق : للحصول على العبيد السود 
من إفريقيا والعبيد المسلمين»› ومبادلتهم أو بيعهم. ومنذ 
أواسط القرن التّالكث عشر تكاثر عدد العبيد السود 
القادمين عن طريق تلمسان وبلاد المغرب من إفريقيًا 
ومن القع بالبحر . فلقد كان الأسرى والعبيد ‏ 
الواردون من إفريقيا السّوداء عن طريق تلمسان ومراسي 
الملغرب الأوسط بواسطة القرصنة والحروب - يباعون 
عادة في قطلانيا وأراغون» وبعد استرجاع جزر البليار 
ويميورقة أصبحوا منها يتنقلون إلى برشلونة. فكان رعايا 
ملك أراغون يتوجّهون غالبا إلى تلمسان للحصول على 
ما يرغبون فيه من العبيد: من السود أو المسلمين»ء مثلما 
يوضّحه القانون الغريب الذي أصدره التاج الأراغوني 
سنة 1274م في هذا الشأن. ففي 4 ماي من هذه السّنة 
سمح ملك أراغون لإبرخكي أرنس وبيرنجي دوسالا 


ا ری و اتر اتشر اتر ج 
من مملكة بني عيد الوادء فيمكنهم اشتراء التّساء 
والزجال وبيعهم بأراغون واستيراد الراغبين عن طواعية 
في الاستيطان بأراغون بصفة عبيد. فيعمل هؤلاء التَجَار 
على الحصول على مسلمين من بلاد المغرب الأوسط 
یرغبون ي السترقاق ومغادرة مملكة تلمسان. فلماذا كان 
مثل هذا التعامل؟ وهل كان حقا من بين المسلمين 
بتلمسان من کان يرغب في أن يصب عدا ببلاد أخرى 
با اغون ؟ لمانا ؟ هل الفقر والحاجة ؟ الواقع إِتّيا 
كانت طريقة للحصول على العبيد بدون ثمن ! أمر 
غريب يشير الدهشة. وهل تحقق فعلا وهل كان هنالك 

من أهالي مملكة تلمسان من قبل التحول إلى أراغون 
کعبډ للحصول على الجنسيّة مقابل فقدان الكرامة 
والحرية ؟! 
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8 . دوو الجاليات اليهودية 


كان اليهود يعيشون في البلاد الإسلاميّة المغاربية 
وبا مغرب الأوسط في أمن ويعملون في اطمئنان وحريّة. 
يعاملهم النلمون على استاس التقاليد التي أرستها 
العهدة العْمَاريّة بالقدس - التى أعطاها سيّدنا عمر بن 
الخطابٌ عند فتحه بيت المقدی لليهود والتصارى على 
السّواء . ولقد كان بتلمسان عدد محدود من اليهود. 
وكانوا نشطين يساعدون القطلانيّين على تعاطي 
ا 0 
القطلانيون يحصلون على ما يريدونه في القرن الثالث 
عشرء إذ كانت مجموعة قليلة من اليهود الأغنياء 
والرأسماليّين تعيش ببرشلونة وتقرض الملك ما يحتاجه 
من أموال وتشجعه على التعامل مع يهود تلمسان» بل 
تكأفهم بمقايضة الهب الوارد على تلمسان ببضائع 
المملكة. وبعد استرجاع أراغون جز البَيَارْ حرص التاج 
الأراغونيّ على التعامل مع يهود البليار التشطين والذين 
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کانوا يتنقلون الى إفريقيّة وتلمسان ويريطون علائق 
تجارية مع التجّار المسلمين باليلدين. 
وكان الملوك المسيحيون يتخذون بعض هزلاء اليهود 
معثلين لهم وسُفراء لدی سلاطين تلمسان: فألفونس 
اثالث وجساقمو القَاني ملكا أراغون استعملا اليهود 
برام وساموال بن غلال ویندَاني وسَامرال آعوانا 
مغاوضین با لغرب الأقصى وتلمسان وغرناطة. وكذلك 
کان الشأن لملوك ليون وقشتالة. فلقد اتخذوا سفراء 
2 ویبدو أن ابابا في 4 نوفمبر 1220م "الباببا 
هنوریوس النالث” عاتب على ذلك ألفونس التاسع ملك 
ليون. وني سنة 1265م أرسل جاقمو الغازي ملك أراغون 
بھودیا میورقیا ”آستروش ہون سنیور" کعون سر“ 
يتمص على حقيقة الثرار بمرسية. 
کان اليهود - بحكم صلتهم بالسلمین ‏ يجيدون 
دورهم ويحسنون نصح الملوك المسيحيين وخدمتهم» 
تجارة أو سياسة وأحيانا محاسبين وقادة عسكريين. 
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آ تؤكده وثائق الأرشيف الأراغوني كان الوراق 

ذافيد حابا اليهوديّ يبيع السّجلات الضّروريّة 

للمحاسبة الملكيّة لألفونس الرابع ملك أراغون. وكان 

ت 

يعملان محاسبين بالخزينة الملكية. وأمَّا في عهد الملك 
بترو اثالث فكان الإخوة اليهود ”ابن مناس” يشتغلون 
كقادة بجيش التاج وفتحوا باب التجارة الكبيرة في 
القموح. ومن اليهود من كان يشتغل مستشارا أو طبيبا 
خاصا بالك مثل ”یوسف بن طراني“. وکان من بينهم 
من يشتغل بتهجير المسلمين من ميورقة إلى بلاد الإسلام 
أو بلاد النصارى لتنصيرهم أو استرقاقهم. وكان دخول 
اليهود حرا لبلاد أراغون لكل هذه الخدمات لكن مقابل 
معلوم یدفعونه یقارب 12 سوردیًا برشلونيًا. وکان تنقلهم 
بين البلاد المغاربية وميورقة دائما. وكانوا تخصّصوا في 
القرن الثالث عشر في تهجير مسلمي ميورقة - بعد 
إعادة احتلالها - وتسهيل ترحيلهم إلى بلاد المغرب 
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وإلى تلمسان خاصّة . وكان هذا العمل مُريحا ویش جعهم 
علید ال اج الأراغوني. وکان E‏ ببلاد التاج عامُة 
يبلغ ستین ألفا - حسبما يزكده ا مؤرخ ”فيسانس فيضر” 

ف ستوریًا الاجتماعية والاقتصاديّة ببرشلونة" (ج 2. 

ص 55) ۔. بینما کان عدر السكان القطلانيّين ببلاد 
التاج مليون نسمة. 


ولئن کان اليهود يلقون هذا الاهتمام وهذه العناية ف 
بلا التاج لهذه الخدمات الدّقيقة والمفيدة جدا التي 
کانوا یقدمونها فلم تكن دائما معاملتهم حسنة مشل 
المعاملة الحرة التي كانوا يلقونها بالبلاد الإسلامية 
فکانوا يُطالبون ا شارة خاصة أو لباس زي خاص 
يشير إلى هريتهم اليهودية ممّا يشير إلى أن اندماجهم 
الاجتماعي بالمجتمع اي کان مستحیلا أو منعدما 
تقريبا. لولا هذا الدور التجاري والسياسي الذي أتقنوه 
وادّوه بكفاءة - حسبما تشير إليه مختلف الوثائق - غير 
أتهم کانوا دوما یستدرون من هذه الخدمات أكبر الفوائد 


وأضخم الثروات. وكانوا يعيشون في مجموعات يسمي 
على رأسها الملوك أشرافا يحملون اسم الفقيه » مثلما هو 
الشان عند السنلفين. ويفير اللقنك إلى شرف الرئيس 
وعلمه ونبله. وحسيما ورد في الجزءه الثاني في الأرشيف 
الأراغونى (ص 84 رقم 1117)» كان هذا ا وحده 
ال ن بعدم لباس الشارة الخاصّة أو 1 المميز. 
أمّا بقيّة اليهود فكانوا مطالبين بوضع هذا الثوب المميز 
وذلك في كل مدن التاج الأراغوني. ولقد صدر في ٠1‏ 
أفريل سنة 1284م مرسوم ملكي يعفي الفقيه سَامویل من 
وضع الآباس الميّز (جلباب مستدير)» ونجد مثل هذه 
الإشارة في التجل (رقم 3 عدد 110) من الأرشيف 
الأراغونى. وكانت لهؤلاء بإذن من الل 
الرهبان لوكا شبه مدارس خاصَّة تعلم العبريّة 
اة التاج لمذه اللَغفة في بعمض الحالات 
والاستعمالات. وذلك في برشلونة وبلنسية لكتابة بعض 
العقود في بلاد المغرب والاطُلاع على بعض الكتب 
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وترجمتها. وكان يهود تلمسان يتمتعون بمكانة كبيرة 
لدی التاج للمعلومات والأخبار التي كانوا يُسرّبونها 
ويحصلون عليها. ففي سنة 4م حين حصلت 
القطيعة بين تلمسان والتاج الأراغوني ورفض سلطان 
تلمسان إمضاء المعاهدة - حسب الشّروط الأراغونيّة _ 
سمح ملك أراغون جاقمو الغازي بالقَطْع والقرصنة ضر 
تلمسان ورعاياها. وأذن باستثناء يهود تلمسان الذين 
كاتوا يركبون البحر والذين يريدون السّفر للاستقرار 
ببلادها للخدمات الجليلة التجارية والماليّة والسياسيًة 

التي تفانوا في تقديمها للتاج. وكان هؤلاء اليهود لا 
يتوقغون عند المناطق السّاحلية من برشلونة وبلنسية 

وميورقة إلى المراسي وتلمسان فحسب بل حاولوا اللّفان 

إلى أعماق البلاد البريريّة إلى بسكرة وتوغرت وورغلة 

وجنوب تونس وجربة وقابس وطرابلس وإفران بالغرب» 
وخاصة إلى تفيلالت ومركزها سجلماسة: باب إفريقيا 
السّوداء والصحراء. 


أ“ وهكذا تم الزبط بين القطلانيّين وبلاد الاج 
٤‏ للأراغوني ومعدن الآعب وطرقه عن طريق يهود 
المسان. ونشأت لذلك جاليات يهودية بمدن هذه الطّرق 
لموصلة إلى الذحب من تلمسان وسجاماسة وتمبوكتو إلى 
إوميوك› فنستطيع أن نقول إن هذه الطريق - طرق 
اذهب - التي كان يرنو لها القطلانيون طريق يهوديّة. 
ولا ننسى أن الطبيعة اليهوديّة تميل إلى المعدن الأصفر 
ووی ان کون روا ا وکل 2 مل عو ن 
تجارتها من هذا المعدن الثمين الأصفرء لذلك تَشيطّت 
هذه الجالية اليهوديّة سواء ببلاد التاج أو بتلمسان 
ww‏ على تنشيط التجارة بالمنطقة ومقايضة مختلف 
البضائع ذهبا. 
وعلى كل فان صاع العادن اللبيبة ذهبا أو فة 
كانت دوما من اهتمامات اليهود»ء إلى جانب سياسة 
القروض وما يتصل بها من فوائض وربا. 
والملاحظ أن الكثير من هؤلاء اليهود كانوا يعتبرون 


من أصل ميورقي حتی وان کانوا مقیمین بتلمسان. 


وکان حاکم ميورقة يعتبرهم دوما رعایا ميورقیّین 1| 


یدرونه عليه من فوائد جمة مالية وسياسيّة واستراتيجيّة 
للتغلغل أكثر فأكثر في شؤون الدولة الرَمَانيّة وديوانتها 
التشطة . ولذلك كانت أول هيمنة على القمرق التلمساني 
لميورقة وأول إيتاء ؤظف على البضائع القطلانية لفائدة 
القطلانيّن كان ليورقة. وكان للجالية اليهوديّة دور 
نشيط في ذلك. وسرعان ما نشأً تنافس بين القطلانيّين 
أنفسهم للسّيطرة على اليوانة التلمسائية بين الميورقيين 
وأراغون. وظل يهود ميورقة الرّعايا الأنشط والأكثر 
مكائة ببلاد الاج الأراغوني لهذا الدور الاقتصادي 
والسّياسي الهام. وممًا يؤكد هذه المكانة الامتياز الخاد“ 
الذي حصل عليه يهود ميورقة حين كانوا يُؤْسيرون أو 
یشترون أسری مسلمین کعبید. فکان من المعروض عليهم 
أن يحرروا هؤلاء العبيد حين يقبلون اعتناق المسيحيّة 
وترك الإسلام. وهذا ينطبق على السّادة اللنصارى 
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للود کن عر ا الحصول على امتياز لا 
پثیل ل یکن يتمتع به حتی القطلائيّون التصارى 
المسلمين حتى وإن تنصّروا. وهو ما كان يخالف 


ا تعليمات البابا نفسه. وهذا يشير إلى هذا الدور الخطير 
أ الذي انستطاعوا أن يلعيوه 


بأراغون وتلمسان. وكکان 
هؤلاء السّماسرة والتَجّار اليهود الميورقيون - حسب 
نص هام وصل إلينا بالأرشيف الميورقي بتاريخ 1327م 
Reales ceoulas)‏ ج 7 ص 154-153( - يتعاملون في الديار 
التلمسانية على هذا الأساس: يأتي التجار اليهود 
بالبضائع ویسلمونها إلى مسلمين يعيشون في جهات 
بعيدة عن تلمسان وعن السّاحل»ء ويحملها هولاء 
المسلمون بدون أن يدفعوا ثمنها. ثم يعودون بعد مدةء 
ويعطون للباعة الإسرائليين - أصحاب البضائع - قيمتها 
فضَّة أو بضائع أخرى ثمينة أو تحفا. فنرى كيف 
کانت السّلع اليهودية مورّعة ومفوّضة في أماكن مختلفة 


41 


من المغرب الأوسط وکان هؤلاء التجَار متصلين 
ومتعا 
بضائعهم. 

کائت الحركة إذن دائبة ناشطة دائمة»› لذلك 
تراها تتطآّب استقرارا وأمنا بين الدولتين ميورقة والتاج 
ولان فالجرب لي الإفاس للج لذن نن 
الحسابات والمصال التجاريّة على المصالح والمطامع 
السياسيّة ولو إلى حين. وهنالك حدث آخرے یج 
ذکره - يکد لنا صلابة هذه العلاقة القطلانية المغارييّة 
التلمساتية من أجل طريق الذَعب تعذّل في حرص جاقمو 
الغازي الذي أصبح ملك ميورقة على استمالة الجالية 
اليهوديّة القاطنة بتلمسان أو ميورقة نفسيا وخاصّة 
جالية سجلماسة التافطة والمتحركة. ففي نة 1247م» 
قبل 20 سنة من أن يصيح حاكم ميورقةء أعلن حمايته 
عائلتين يهودیتين بسجلماسة كانتا تضمَان ستة عشر 
شخصا وسماحه لهما بالقدوم إلى بسلاد التاجء وإلی ئ“ 
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قدین مع يهود آخرین يەيورقة ویتولون ترويج | 


د سجلماسة بالهجرة إلى بلاده» والإقامة بها إن 
كانوا يرغبون في ذلك. وسمح لهم بالإقامة في ميورقة و 
'بلئسية أو برشلونة حسب اختيارهم. فلقد تفطن هذا 
ملك الطّموح إلى الدور الهامٌ الذي يمكن أن يلمبه 
اليهود» وإلى هذه الطَريق المحوريّة الأساسية المؤدّية إلى 
:ا وة لان ا کن 
شعر بضرورة بناء علاقة بينه وبين يهود تفيلالت 
بأعماق الصّحراء البعيدين عنه بأكثر من ألف وخمسمائة 
کیلومترا. وتواصلت هذه التبا ا e‏ 
والمستعملة لهم مع ابنه بترو الثالث الذي اعتبر عهمدذه 
العهد الذَهبيٌ لليهود ببلاد التاج الأراغوني. 
وهكذا و ا 
الامتيازات الحاذقة التي اعتمدها التاج الأراغوني مع 
الجاليات اليهوديّة كانت الخطة الاستراتيجية 
الامبراليّة التى وضعها للتغلغفل سلميًا في المغرب 
الأوسط قبل أن تتبع للتغاشّل في كل القارة 'ومحاولة 
السّيطرة على شبه الجزيرة المغاربية كاملة. 
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9 . طبيهة سكان بلدان البغرب وعوامل 
قوّتها وضغفها 
تميّزت حقا بلاد المغرب جغرافيًا من المحيط إلى 
خليج قابس بتنؤعها واختلاف عنصرها البشري من 
البرير إلى العرب» ومن سكان الجبال إلى سكان 
السّهول» ومن الرَحَل المتنقلين إلى الحضر المقيمين. لكر" 
هذا التنرع والتورّع لم يخلق الطْباء المتنافرة والعادات 
امتباعدة. بل كانت الحياة والتقاليد متقاربة وبالتالي 
عامل توحيد القبيلة واستصراخ عند الشعور بالخطر. 
وكان الإسلام يمثل حقائق ثابتة موفَرة الحماية وا لمناعة. 
لکن لا يمكن إنكار مدى استغلال الأعراب والتصاری 
المجاورين والمناوئين والمتريصين بالإسلام وامسلمين 
بالجزيرة المغاربية للتنافس القبلي والتباين العشائري 
ومحاولاتهم المتكررة لخلق الفتن وإثارة القبائل بعضها 
E‏ 0 
وتهرئة قرتها العسكرية وقدراتها الهجوميّة : نجد زناتة 
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بني عبد الواد ضد زناتة بني مرين. والحفصيين ضد 
آي زنان» والرينيّين ضس عرب إفريقية . والموحدين 
ارد الأندلس وغرناطة. فالانتماء القبلي ساعد على 
تغلغل القوى الأجنبية الامبراليّة في فترات مختلفة من 
تاریخ البلادء لكن خاصَة في عهود العف والتشرذم 
االتعتّب العشائري. 

ويجدُر بنا - ونحن نذكر عوامل القوة والقتعف لهذد 
المنطقة المغاربيّة في تاريخها العربي الإسلامي القوي 
والفتعيف - أن تلاحظ أن العمارة البحرية وتجهسيز 
الأساطيل كان غالبا من أسباب ضعفها. إذ لم تكن لها 
أساطيل قريّة ء ولم تزدهر بها صناعة المراكب والسّفن 
مثلما كان الأمر في شبه الجزيرة الإيبيرية والسواحل 
القطلانيّة . فالخشب لم يكن متوفرا بكثرة ولم تشيد 
دائما وأبدا أحواضن بناء السّفن في عديد المراسي. ححيح 
إن المستنصر بالله الحفصي اهتم بالموضرع وبنسى حرضا 
كبيرا للسّفن بتونس وسوسة. وكذلك قعل ابو حمر 


بوهران وابنه أبو تاشفين بحنين والجزائر وأبو يوسف 
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سلطان فاس والسّطان بو الاحسن موحد الغرب بض 
مراسي المحيط الأطلسى لكن بقيت هذه الأساطيل 
ضعيفة غالباء فكان السّلاطين يلجؤون إلى كراء 
المراكب والأجغان والالتفات إلى الأعداء التصارى عامّة 
والقطلانيّين خاصَّة. ولا ننس أن الطرق اة 
التجارية وحتی طريق الهند وطريق التوابل ن 

والحبوب كلها كانت تحتاج إلى المراكب» حتّى في 
فترات السّلم. ولقد احتلّت هذه النقطة الهامَة مكانة 
ودورا في السّياسة المغاربية داخليًا بين الدول المغاربيّة 
فیما بينها وثي علاقاتها بدول الحوض الغربي للبحر 
الأبيض 0 وبالدول القطلانيّة خاصَّة بإسبانيا 
وإيطاليا بصقلية وبقية جزر المتوسّط في القرن الرابع عشر 
ميلاديًا. و هذه الحاجة للجفن القطلاني وللمراكب 
البحرية في تجارتها وأمنها كان سبب مرونة هذه الدول 
وضعفها في آن واحد في علاقتها المغاربيّة القطلانيّة 
a‏ 


الحامل الدُينة وتوزع الأهبان ببلاد 

المغوب 

كان الهدف الديني في السياسة الأراغونيّة القطلانية 
هدفا استراتيجيًا وقاعدة أساسيّة في سياسة التاج 
الأراغوني. فبعد استرجاع ميورقة والاستيلاء عليها 
REIL N O‏ 
یات التي وضعها البابا بروما والملك فردینان 

يس قشتالة لإعادة احتلال بلاد الأندلس وإفريقيّة 

ومراسي المغرب الأقصى والأوسط لكنٌ التركيز على 
النّاحية الذينيّة كان تقريبا منعدما. وقد صب 
القطلانيون انشغالهم على التواحي الاليّة والتجاريّة 
والسيطرة على أهمٌ المواني التجاريّة: بجاية وتونس 
والمهدية ووهران والجزائر وطنجة وسبتة و"الجزيرة“ 
وجبل طارق. لكنٌ هذه الخصوصيّة في سياستهم لم 
تەنعيم من الاهتمام بالتاحية الدَينيّة في سياستهم 
التجاريّة باشترا تراط بناء الفنادق الخاصة بامسيحيين مع 
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تشييد الكنائس ووجود الرهبان لتوجيههم ومساعدتهم 
روحیا ودینيًا. فنتج عن ذلك وجود عدد كبير من 
الرهبان ورجال الذين لتسيير تلك المعابد الدَينيّة 
والإشراف على القداس. بل لقد وجدت بعض 
المجمرعات النشطة والمبشرة والمؤتّرة مثل رجال كني ة 
مرٌاکش - في عهد المأمون الخليفة الموحدي ‏ والكنائس 
والمرجعيّات الدينيّة والتبشيريّة في عهد ابن الأحياني 
الحفصي بتونس وقرطاج ويجاية وبونة e‏ الدرر 
الذي قام به ”رامون لول" لتنصير آبي یحیی الحياني 
مغتصب السلطة بتونس والواعد بالتنش وكان الأمر 
كذلك بالنسبة إلى السّلطان ابن آبي ضربة حفيد 
الأحيانيّ بالهدية ولأبي تاشفين الرياني بتلمسان. 

فكان لرجال الدّين والرهبان الذين أمكن لم 
الانتصاب ببلاد المغرب: بإفريقية يقية وتلمسان ومراكش دور 
في الاستراتيجية التبشيرية والتنصيريَة رهي خطط 
السيطرة والاحتلال. لكن كانت هذه السياسة هادئة 


18 


خيوطها تحاك بروما وقشتالة وبرشلونة وميورقة 
ووسائليا تتدعَّم في الخفاء» لكن في دواوين الدولة 
والبلاط السَلطانيّ عن طريق الجنود السيحيين اة 
وقادتهم التصارى. الق خصيّات المؤثرة سياسا 
واستراتيجيًا وروحيًا ومصيريًا في حياة الول المغاربية. 
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الفيالق المرتزقة والفرسان القادة والقناصل 

والسفراع 

تمیزت العلاقات القطلانية المغاربية عموما في الدول 
المغاربيّة القّلاث: : إفريقيّة وتلمسان والمغرب الأقصى 
بعامل دفاعي أمني اجتماعي» كان له أبعد الأثر في 
الوضع السياسي والبشري» كان يتن ف إقدام 
السلاطين في كل الول على تأجير المرتزقة القطلانيّين 
ف جیوشهم وفي الحاميات الشخصية والبلاطيّة. فكان 
الحرس الحامي للسّلطان وبيته وعائلته من المرتزقةء 
وکائت ية من الجيش أو الأساطيل تتكون من 
المرتزقة» وكان الملوك التصارى القطلانيّون هم الذين 
يتولّون بأنضسهم تأجير مرتزقة الحرس» بل تعيين 
قادتهم واشترا شتراط ذلك في كل عقد تسويغ. وكکان 
السلاطين يطالبون بهزلاء المرتزقة ویتخذونهم حرسا 
لهم؛ > وأحيانا کانوا یختارونهم من ب گن ,النطگازی 
والتجار الذين يتم أسرهم عند القطع وفي الإغارات 
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والحروب. وبهذه الطريقة أصبحتٌ جاليات من العساكر 

المسلمين بالبلاد المغاربية لا علاقات مع بقيّة الأقوام 
العاملين بمختلفت | الحرف والممن وخاصة ابالتجازة 

وصار لهم تأشيرهم ودورهم ووساطاتهم» بل انصهر 
بعضهم في المجتمع المغاربي»ء وحدثت مصاهرات 
واختلاظات بشرية لعبت دورا في مختلف الفتن 
والحروب والتحالفات الرَسميَّة مع الأمراء والحجَاب 
والوزراء. وكثيرا ما كانت مؤامرات البلاط ضدَ السلاطين 
والحجاب تتم بواسطة هذا الحرس القطلاني السيحي 
وبتنغيزٍ من القائد النصرانيّ الذي كان يأتمر غالبا بأوامر 
ملك أراغون وأحيانا أخرى بأوامر الكنيسة› كما حدث 
في عهد السلطان يحيى اللحياني وتاشفين بن بي حو 
سلطان تلمسان أو الخليفة المأمون اموحَّدي الذي كان 
ول من سمح بيناء كنيسة في مراكش وتعيين رهبان 
بها. وكان من بين هذا الحرس السيحي القادة 
والفرسان والرّماة والمشاة بالمخزن» وكانوا موعين 


بمختلف المدن والمراسي ومكلفين مع الجنرد البرابرة 
والعرب بإخماد الفتن والقورات. لذلك کانوا يجوبون 
البلاد طرلا وعرضا. وكان هزلاء يعيشون نمط حياة 
E‏ عامة مع السّماح لهم بشرب الخمرةمع ما 
يترتب عن ذلك من مشاكل وانتهاك حرمات وعلاقات 
مريب . 
- القاند و القاند الأعلى 
کان لقب القائد يسند لكل من يشرف على فيلق من 
فيالق الحرس مع مرتب هام يتجاوز بكثير مرب عسكر 
الحرس. ويسند لقب القائد الأعلى "Alcayl1 Mayor”‏ 
لزعيم القراد وكلٌ من i‏ نفضسه من بين القزاد 
بخدماته وأعماله في الفتن والحروب. ويتم أحيانا تعيين 
قائد أعلى لكل أصيلي بلد واحد للقطلانيين الميررقيين. 
وآخر لقطلانيّي برشلونة. وبالنسبة للمرينيين قائد أعلى 
للحرس أصيلي قشتالة. وآخر للقطلانيّين أو للصقلَيّين 
بالنسبة لتونس. والملاحظ أ زعيم الجميع كان عارة 
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if.‏ ملك أراغون تنا ففي تلمسان کان 
جاقمو اللقيط بن جاقمو الثاني هر القائد المسؤول الأعلى 
ٻالنسبة لجميع مسيحيي السلطنة. في فترةمن 


الفترات. وكان هذا القائد العام الأعلى ينب نفسه 
رئيسا لكل النصارى وقاضيا لهم يبت في شزونهم 


ويفصل مشاكلهم. فكان لهذه الشخصية إذن نفوذ واسع 
على مواطنيه وعلى السلطنة نفها وأحيانا في توجيه 


_ السلطان وتجدید سیاسته إذ غالبا ما يكون مستشاره ولا 


سيّما إن كان صديقه وجليسه مثلما كان الأمر بالنسبة 
لتاشفين ازيان الذي كان صديقا لقائد الحرس منذ 
صباه فاتخذه مستشاره واستعان به على قتل والده أبي 
حمو والانفراد بالحكم. وكان القائد شجعه على ذلك 
وزيّن له الأمر. وكان هذا القائد الأعلى بتقاضى أجرا 
وحقوقا على كل شأن يقضيه أو قضيَّة يفصلها أو أمر 

وا لملاحظ أن هذه المهام كان يقوم بها القنصل أو 


السفير بالنسبة لإفريقية. إذ الفصل في شؤون القطلاتيّين 
والتجّار القطلانيين والمسيحيين كان يعود للقنصل وحده 
في إفريقية الحفصية أما في تلمسان فلقد استطاع القائد 
الأعلى أن يحصل على هذا الامتياز ويصبح شخصيّة 
مرموقة ومزترة. وكان أحيانا يخدم بإخلاص وتفان 
قضية سلطانه كما حدث لأبي تاشفين الزَيّاني الذي 
وجد في قائده المستشار المخلص واليد الطويلة القاطمة 
وغالبا ما يکون هذا القائد مدسوسا ومتآمرا على السلطان 
ويدور مع الرياح 

أمَّا السّفير فهو شخص ذو مستوى أعلى وأدق 
وينطبق على رَسّل ملك أراغون الذين يناقشون بنود 
المعاهدات ويبرمونها وغالبا يكونون من المقرّبين من الملك 
والخادمين المخلصين لطموحاته وامبرياليته الاقتصاديّة 
والسياسيّة وأغراضه الدينيّة البعيدة. وكانت صلاتهم تتم 
مباشرة مع السلاطين وحجَابهم ويعتبرون بحق 
الان خيوط السّياسة القطلانيّة والعلاقات المغاربيّة 
القطلانية. 


وحسب أهواء ملك أراغون وأهدافه. 


التجارة والمهاليم القمرقية 


إن كل النشاط السياسي والڏيبلوماسي مرتبط بسير 


الحياة التجاريّة وأنشطتها. والدَور المياشر للقناصل 
والقواد والقطلانيين کان يتمشل ف الإاشراف 0 هذا 


اللشاط وتنميته وفصل قضاياه. فهذه الحياة چ ي 
تطور العلائق ق المغاربية - القطلانية ونوعيتها. ولقد کت 
قوانين وترتيبات لتسهيل هذا النشاط وتحديد كيفيّة 
دخول البضائع وخروجهاء وکانت جلها توجد بالمراسي 
إلى جانب التَجّار القطلانيّين أنفسهم. لك هذا لا يعني 
انعدام وجودهم داخل مدن البلاد المغاربيّة فالتجار 
القطلانيّون ؤجدوا كذلك بالقيروان وققصة وفاس 
والمنصورة وتلمسان وسجلماسة. 

أمّا القوانين الديوانية فهي 'تقريبا واحدة بتلمسان 
وإفريقيّة وفاس وتتمقٌل في دفع عشر قيمة البضاعة 
للذيوانة وتدفع نقدا وأحيانا بضاعة وتدفع عادة بعد 
بیع البضاعة كما يوضّحه الفصل الثالث والعشرون من 
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ت خاصَّة توريدا أو تصديرا» مع معلوم ديواني 


المعاهدة القطلانية الإفريقية ببلنسية سنة 1271م. 
مشلما ثض- عليه معأهدة أراغغون وإفريقيّة ي 


= 


أمّا الدراهم التى كانت تجلب وتدخل البلاد فتدق" 
وتدخل البلاد فتدفع ل ماي سنة 1323م“ في فصلها الزابع والعشرين. 


خمس بالائة كمعلوم قمرقي سواء كانت ذهبا أو فضلّة» 
وغالبا لا سمح بتصديرها إلا بعد إثبات دخول قيمتما 


کانت تقمٌ العاملات بين التجَار القطلانيّين 
المسلمين أنضسهم في المراسي وأحيانا يتم البيع بالدلالة 
يواسطة الدلال المتخصّص والقانونيّ بالميناء. وهذا يشير 
إلى عمق هذه الحركة التجاريَّة واندماجها في شرايين 
لحياة الاقتصاديّة بالبلاد سواء المغاربيّة أو القطلانية. 


واملاحظ أن هذه القوانين وا معاليم لا تنطبق على 
القمرح والحبوب الممنوع تصديرها ولا يمكن السّماح 
بتصديرها إلا بأذون ورخص خاصَة تشير إليها 
المعاهدات وعقود الم : مثل معاهدتي سنة 1313م بين 
تونس وميورقة وسنة 1314م بين إفريقية وأراغون. 


ولحسن سير هذا التشاط التجاريّ نلاحظ ختاما 
توفر المرونة الكافية في المعاملات والقوانين وحرص 
الجميع على تذليل كل الصَّعوبات والمشاكل. إذ أثه وإن 
كانت توجد طموحات وأهداف توسّعية مقنعة للملوك 
القطلانيين فاليم الأساسي للجميع هو الاستثراء والربح. 
ونستطيع أن نؤكد أَنَ هذا التكالب على البح كا 


وما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال هو تحریم 


الكنيسة والدول اللسيحية تصدير ا إلى البلاد 
الو اَن الرّيوت فیبدو اة کانت فیها 


(1) تاریخ برونشقيق ‏ ”بلاد البربر الشرقية : .ص .;1 La beberie oriertale.‏ 
.242, 


1 ا 
(ا) الأرشيف الأراغوني دفتر 5 سصندوق 23 رقم 5271 س دوفرك. 


دراسته ص 521. 
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ل النجاة لهذه السّلطنات والممالك المغاربيّة» بل 
العرقلة الأساسيّة في وجه التوسّع القطلاني والّحف 
الصليبي الكنيسي المتحامل دوما على الإسلام في شبه 
الجزيرة المغاربية : بإفريقية وتلمسان والمغرب الأقصى. 
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خاتهة عامة وامتتنتاجات 


إن المراسلات التى بين أيدينا لسلاطين تلمسان من 
عبد الواد مع اا أراغون القطلانيّين ومختلف 
ثائق التي احتفظ بها الأرشيف الأراغوني سواء كانت 
ائل أو عقود صح والتي لم تكن تختلف في روحها 
نضایاهاً عن الوشائق والرّسائل التي نجدها في نفس 
أرشيف باللْغة القطلانية وبعضها بالعربيّة والقطلانيّة 
واء الخاصّة بالحفصيين بإفريقيّة أو المرينيين 
الغرب الأقصى تشرح العلائق التي كانت قائمة بين 
ذه الول رى السات واااو اتال دة ا 
يطرة والنفوذ أو تحقيق الامتيازات والهيمنة 
ل مبرالية الاقتصادية. 

فبفضل هذه الوثائق الأصليّة الفريدة والإشارات 
لختلفة والهامَّة الواردة في الأرشيف الأراغوني في 
برشلونة وميورقة نستطيع مسك اة 
القطلانية المغاربية ونسج تاريخ هذه الحقبة وتسجيل 
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صورة حقيقيّة عن حركيّة هذه العلائق وميزة هذه 
التعاملات وهذد البلدان ولا سيما بتلمسان ومراسیھا. 
وعلى نشأة الامبراليّة البرشلونية والرأسمالية القطلانيّة 
مح ميررقة وبرشالونة في هذا الصف الأول والقلك 
الثاني من القرن الرابع عشر ميلاديًا. 

إن علاقات القام الأراغوني مع المغرب الأوسط 
بتلمسان بدأت مع باعث الدولة الزيانيّة ياغمراسن. 
وشهدت فترات قرة ووهن بحسب الطروف وا للاپ ات 
التاريخيّة. ولم تستطع تحقيق أهدافها الامبرالية والالية 
الاق عهد السلطان أبي حو وابنه تاشفين لقرَة 
الحرس المسيحي وقسائده ولقبول تلمسان دفع الإيتاء 
السنوي من مداخيل القمرق التلمسانيء كما تشير إليه 
معاهدة الصلح المبرمة سنة 1323م. وكانت للفتن 
والتشورات الداخليّة وهجومات الأجسوار الأفنًاء. 
الحفصيين والمرينيين الدَفاعيّة تارة والهجوميّة أخرى 
سببا في هذا التنازل والتخاذل والقبول بهذه الهيمنة 
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ميّزت سياسة ملوك أراغون في القرنين الّالكف 
الرابع عشر. 

وكان طريق الذهب بسجلماسة قد ضاعف من جهور 
أكون لبسط النفرذ وابتزاز شراء البلد ومدا خي 
كاسية من التجارةآزالذهب. 
لكن وإن توفقت الامبراليّة الأراغونيًّة اقتصاديًا 
جاريا فهي لم تفلح ترابيًا ودینيًا. ی النم 
جاريّ والتكالب على التهب والًيشار التلمساني أو 
الأفريقي الذَحبيّ كان أحد أسباب هذا التَوقّف اليني 
اقل السيحبة في الاستيلاء على املغرب الأوسط 
وإفريقية. فبقي هذا الحلم سرابا يراود الكنيسة ت 
القديسيين بتونس وتلمسان وفاس ومراكش. ولئن بدا 
هذا الحلم السّرابي يتحقق منذ القرن الثاني عشر 
بإسبانيا والأندلس وبعض بلاد المشرق فلقد تكسّر على 
صخور شموخ العقيدة الإسلاميّة وتجذرها في شبه 
الجزيرة المغربية. 
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ويحق للمواطن المغاربي اليوم أن يتساءل بعد 
استطلاع أحداث هذا التاريخ الوسيط واستقرائها هل 
تبدّد هذا السّراب أو مازال يراود بعض عقول الامبراليّة 
صليبية كانت أو سياسيّة اقتصاديّة في هذا القرن الواحد 
والعشرين ويعرقل نمو علاقات دولية سليمة بعيدة عن 
الغطرسة والهيمنة؟ 

ومهما يكن من أمر فقد ظلَ هذا ارات وة 
العلاقة التلمسانيّة القطلانيّة بل المغاربيّة» وسر هذا 
الاهتمام المفرط بكلٌ ما كان يحدث بأقطار المغرب. 
وللمواطن المغاربي أن يتساءل هل سیبقی مشلٌ هذا 
السّراب السياسي بين علاقات الدّول المهيمنة على 
الول الأخرى الذريّة الضعيفة والصّديقة في الاهر ؟! 
ففضل هذه الوثائق ولا شلك عظيم في تعرية هذا السّراب 


وإماطة اللثام عنه بل فضحه ١إ‏ 
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القلعم الثاني 
الو ثاثق 
والتحاليل و التعاليق 
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1°( الوثيقة وم 88 (بأرشیف أراغون) الراسالة 


اب لقان لج لامر ارم قفتن لأخبا 


0 . 


هي رسالة من هلال بن عبد الله من تلمسان إلى ١‏ هَل دون جاقمة سلطانٌ أراغونَ 
و 2و 2 


4 بتقوَاءٌ وفنا حب وا 
شاک ثرا على الدُوام ر له عبد امقام اللي حَلد 
هلكه هلال بن عَبدِ الله» سَلاَمٌ عَلّى من اتبع 


جاقمو ملك أراغون حول النصارى التابعين إلى خوان 
مانوال والطلوب إطلاق سراحهم. ومعاهدة الصّلح 
الراغغب فيها السّلطان» والضمانات المقترحة. وذلك 
بتاريخ غرة صفر نة 3ه الموافق ل 9 فيفري من سنة 
3م. 


اخ ال فان راك | 

وعد حَمْدِ الله حقّ حَهْدِه وَالصَلاة التامة عَلّى 
ينا وَمَوْلانا مُحَمُّدٍ ب الكريم وَعَبّدِه وَعلى آله 
به الكرام الخلقاء ن بعده فان (کتبتا] إليكم 
اب موا أن الله a E‏ 
انی وسن نرگر انس اہ 
TS‏ 
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ون أن م نلوا ما راء كع وم 


قز رفير ران طابر ینا رة وکوین ب 


نصرانها" متاعَ جوان منوا نحن نعرفْكمْ أن إذا 
ارقم صح مولا ايده الله فحن نعطي 
لأربعة وعشرينَ نَصرَانيًا الْذِينْ طبُْمْ ماع ران 
منوا طم طا اة علْيمْ لاشين تر 
من بلاَد من الي ننْطيكُمْ نحن باختيارتا دون 
آنا انت أحَدًا فَإنْ باش وافقتم على نَا 
رتاه تعمل کم ور يقعٌ الصلْمٌ ْنَا ويك 
إن شاءَ الله O ET O‏ ک 
ما يوسر لتا بعد أن تَعْطونا الّصان وران فِي 


لی ورتا له الى وبرکا. 


‌ 


وکټب ق 1 صفر عام 23ھ. 


(1) في لنم الأصلي ٠‏ تصراني كفا]. وي ما يلسق يشا 
(2) في الصَ الأصلي: نمطوكم [كذا]. وقي ما يلحق أيضا. 
(3 في الس الأملي فنعملوه [كذا]. 
(4) في الثصَ الأصلي: فنسلفوا (كذا]. 
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انی عليه السّلطان كذلك استعداده لتقديم سلف 


القحيل 


هي رسالة من وزير سلطان تلمسان الزيانى (dl)‏ 


ن الآهب إن رنب في ذلك شرط ت تقديم الرهن 
ي والضّمانات الكافية. وإن رفض ملك أراغون 
ا“ فت أخبره التفان انل يکنه أن 
کیک کا س 


هلال بن عبد الله باسم السّلطان إلى جاقمو التّانى ملك 
أراغون يعلمه فيها بتلقي كتابه الذي طلب NT‏ 
سراح أربعة وعشرين نصرانيًا تابعين للتاجر القطلاني 
خوان مانوال. والذین کان تم أسرهم» فيعبر له السّلطان 
عن استعداده لتسليمهم حسب رغبة ملك أراغونء لكن 
بشرط عقد صلح وإبرامه بين البلديّن. ويشترط سلطان 
تلمسان تحقيق الصّلح قبل تحرير الأسرى التصارى. 
ویعرض عليه استعداده لتسلیمه ثلاثین تصرانیا آخرین 


ت 


التعليبق 

حظ من خلال هذه الزّسالة صلابة سلطان 
ن وجرأته في شيء من الكياسة على رفض طلب 
أراغون الڏي یرید الحصول على کل شي دون 
يختارهم السلطان بنضه لا الملك رافضا إمكانيّة تعيين اى مقابل 


ملك أراغون أي واحد من بين هزلاء التَلاثين المقترحير : 
E‏ والسّلطان لا یکتفی بإظهاره الاستعداد للاستجابة 


رغبة املك في صورة إقدامه على عقد الصّلح معه 


(!) السلطان هو ابن یغه‌راسن بن عمان بن موسی بن زيّان. 0 ۳ ey‏ ا 0 


69 68 


بل یعرض عليه استعداده لتسلیمه ثلاثین نصرانيًا 
آخرين لکن بشرط أن لا يختار ملك أراغون أحدا منهم 
فالسّلطان یرید أن يتصرف كما يشاء. 


ن السلطان يغمراسن الريّ اني رفض دوما دفع 
وم وقبول هذا المبدأً الذي كان يسمح بطريقة غير 
بق لأرانون بالتدخل في شؤون اليوانة التلمسانية 
ويمضي السّلطان قَذُمًا في استعمال لغة الترغيب ا أبناء يغمراسن. 
التي يفهمها ملك أراغون والمتمدّلة في إقراضه مبلغا من 
الب لكن برهان وضمان. ويبدو أن السلطان تقدَم 
بهذا العرض لان الملك كان كاتبه في شأن الصّلح وأرسل 
له پا ا منه دفع ايتاء قار من معلوم مداخيل 
الديوانة التلمسانية وهو نصف العشر وكان السّلطان 
رفض الطّلب وإمضاء الصلح. وهو ما حمل ملك أراغون 
على تهديده بالحرب عن طريق القطع والقرصنة. لك 
حاجته إلى الأب جعلته يتوخى سياسة اللّين 
والحصول على الأموال عن طريق التجارة وإيتاء من 
المداخيل القمرقيّة بتلمسان. 


نستنتج أخيرا أن الخزينة بتلمسان كانت في حالة 
نة وأنَّ الأحوال التجاريّة والمداخيل الالقة من 
ب کانت مزدهرة بما أن السّلطان قد عرض على 
ملك أراغون إفراضه كلل ما بريه من ال 
ط أن يعطي رهنا محدّدا وضمانا کافيا. فالعلاقات 
ب والتّجاريّة كانت متحكمة في العلاقات بين 
ين وفي نوع السّياسة التي كانت تتبع والتي كان 
ها ملك أرانغون خاصّة في علائقه مع تلمسان. 
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89 الوثيقة وقم‎  )° 
الحقديم‎ 


هي رسالة من عبد الرحمان بن موسى بن عثمان 
بن يغمراسن بن زيّان بتلمسان إلى جاقمو القَاني ملك 
أراغون يعلمه فيها بإرساله رسلا لإبرام عق صلح معه 
وذلك بتاريخ 17 رجب من سنة 727ه الموافق للتّامن من 


جوان سنة 1327م. 


الَعْظّم السلطًان الأعرّ الأنجْد الأشهّر الحم 
نم الأرضى الكامل فِي آهل ملقه العسادل 
فى مَهْلَكته ملك أراغونَ وَلَنْسِية وَسَردَانِية 
ية وفنط برهلونة جاقمُة أكرمة الله تعالى 
واه وَوَفْقّة ارهد وَهَدَاه.٠‏ سلامٌ على مَنْ ابتغى 
وَرَحْمَة الله الى وبركاتة. 
يعد E‏ العَظيم والصُْلاة عَلّى سَيْدِنا 
e‏ ن r. a e‏ 
لانا محمد رسوله الصطفى الكريم والرضى عن 
أقحابه الخَلَفاء التابعين لَه عله السُلامٌ على 


المتهج القويم والصْرَاط الستقيم والذعاء لهذا (ءا5) 


3 


امقام العَلِيّ ا ني السني بالنطر العزيز 
والفتح العميم. 

فالكتابُ ايك - کقب الله َم أَصْلَّح الأعْمّال 
وأَرْکاها يلقم من التزفيق انی الأمّاني ا 
من حَضرتنا بمَدِينة مسان حَرَسَها الله تعَالى عن 
الخيْر الام فار RE‏ 
وَعَن 0 لجانِبكمْ زالاغتباط 4 والعصل 
على ما يُوْكَدُ باب مُواصَلتكم وَبمقتضى ذلك _ 
وجنا ب ودم ا 
لْكرم E E‏ مع قتا لشي 
لمكم الآمين الحا لأفضّل أبي اقات برق ن 


ایم ففد سے ینتا وزنک راغلی ققد 
NOTE‏ يكم وأنْقيْنا 
ما يياه في ماني َلك كله إلَيْكَُم 
رانه على الكمال والتمام يكم إن الا 


e e 


سَبِعَة وعشرين een‏ 


.6 تاریخ ابن خلدون. ج‎ (dl) 
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القحليل 

في هذا الكتاب المنتظر يعلم السّلطان عبد الرحمان 
الزياني جاقمو الثاني بأته يرسل إليه مبعوثين لإيرام 
عقد الصّلح معه: حاجبه الشيخ أبا يعقوب يوسف بن 
الحوراء وجاقم“ ابن جاقمو الثاني ملك أرامون الذي 
كان يعمل بتلمسان سغيرا مفؤضا لأبيه يرعى مصالح 
القطلانيين بها ويتاجر في آن واحد لفائدته. ولقد أرسله 
والده مرات عديدة” لتلمسان حيث أقام مدَة طويلة 
يتاجر ویدافع عن مصالح القطلانيين في تلمسان. وکان 
يميل إلى سياسة السّلم مع تلمسان. وأقنع أباه بقبول 
إبرام عقد الصّلح مع السّلطان بالطريقة التي يرغب 


(ا) نسبة إلى الجد الأعلى رئيس القبيلة تاشفين بن زيّان 

(2) يعرف هذا الاہن لجاقمو الثانى أو بجاقمو اللْقيط ل814۴ ما ومين 
مرات عديدة سفير تلمسان وكلفه آبوه بمهمات كثيرة. 
انظر ابن خلدون. چ 3. پنو عبد السواد. ج 6 - وكتاب دوفرك ص 48 
تلمسان. 
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. أي بدون اشتراط الأداء السنوي القار من مداخيل 
ق التلمساني من البضائع القطلانيّة الداخلة إلى 
ن» إذ كان سلطان تلمسان رفض هذا الشَرط ولم 
الاستجابة أبدا لرغبات جاقمو القّاني وخططه 
مل في شؤون الديوانة التلمسانيّة للسّيطرة عليها 
ل على امتیازات› مثلما استطاع أن يفعل مع 
يين بتونس»› خاصّة مع ابن الحياني سلطان 
نس في معاهدة سنة 1314م التي كانت سابقة خطيرة 
فضها فيما بعد السّلطان أبو بكر بن أبي زكرياء 


1-نری من خلال هذه الرسالة والمعاهدة التى 
أبرمت بين تلمسان وأراغون أولا أن جاقمو القاني 
رف على الذَحب الذي يمر بتلمسان وسجلماسة 
وجد نفسه مضطرا للموافقة على شروط السّلطان عبد 
الرحمان ابن يغمراسن بن زيّان وقبل إمخاء عقد صلح 


7 


معه» وبالتالي على أن يسمه الأربعة وعشرين نصرانيًا 
الى الذين كان طلب إطلاق سبيلهم وارجاعهم إليه. 

2 - ویتاکد لنا ثانيا الذور الهام الڏي کان يلعبه ابن 
جاقمو الثاني جاقيو اللقيط مزا منه ي مهمّات كثيرة 
بتلمسان وميورقة” وفي العلاقات القطلانيًّة التلمسائية 
في النصف الأول من القرن الرابع عشر. 

کیا نلمس الصّداقة التي كانت تربطه بسلطان 
تلمسان س إن هذا الأخير بعثه مع حاجېه رسولا 
لأبيه کي يمضيا عقد الصّلح الذي كانا أعداه بتلمسان. 

3 - ونستنتج أخيرا من هذه الوثيقة والرسالة 
سبقتّيا عسدد 88 تشابك الع في هذه العلائق 
القطلانية التلمسانيّة واا التجارة مع السّياسة 
والمصالح الشخصية الذاتيّة 


هذا الكتاب بتاریخ 7 رجب من سنة 727ه الموافق 
امن من جوان سنة 1327م بعثه الحاجب هلال بن 
د الله على لسان ملكه سلطان تلمسان بن زيّان بن 
الواد إلى ملك أراغون جاقمو الثاني في شأن عقد 


المزمع عقده بين البلدين. 


dl)‏ انظر ا لاتري ”معاهدات” . ودوفرك : ”دول المغرب وقطلائیا“ 
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- نص الرسالة 

الى الك لعفم السلطان الأسعدِ الأْجد 
الأضْخم الأنحم الأعَرّ الأشّهر عماد أل ملت 
الضابط لمَفْلكته بجبيسل سِيّاسته ملك أرَاُون 


وعد حَمّدِ الله حو حَمْدِه وَالصّلاةٍ على سسَيّدِنا 
نارن اچم زغښدوزازمتی هآرف 
تابه الخلغاء > الراشِدِينْ ا 
مدو زاغا لهذا امقام التي التاشلغيني الكريم 
بذْصْر عزیز مسن عنده» فالكتابٌ يكم - 
ب الله كم توفيقًا يُرْشدُكمْ نهج طريقكمٌ إلى ما 
دكم ِن باب ملاتا ايده الله بتصره وَأمَدهُ 
ته رَيْسُْره عَنْ الحَير الأتم وَاليْسّر الأعسم 
الحَمْدُ لله على ذلك كثيرا وعنْ التكريم لسلطانكم 
لَعْرفة بقذر محلَكمْ من ومكانكمْ والعمل بمقتضصى 
لك في كل أَمْرهِ وشأنه وإلى هذا - فإ بحسب 
كه مودي يده الله تعنانى إلَيْكم دكم الرعيم 


وبلنسية وسردانية ومرسِية جاقمة سى الله تإفيق 
نهج إلى الرشاد والهدى طريقة من 3 ا 
رفع ل على ملوك اا وشأنه عبد امقام 
العَليْ التاشييني السني أا تعالى هلال بن 
عبد الله . سام على من 5 ع المُدى وح 
الله قعَالّی وَبرکائة. 


(1) - ما بین معقفين زيادة منًا ليستقم التركيب. 
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اأ السب المكرم عن ا الاين ند از اة َك 
0 مع ثقته الشيخ الأمين اكم لأفضل الحا 
أبي يعوب يُوسف بن الحوراء للحديث مَعْكمٌ فضي 
کا کک کے یر 
تضَمنتة العْقّودُ الواصلة E RE ET‏ 
لحديشهما وقفوا على الود التي بأيديهما وَاعلّمُوا 
أ قررت عند مَولاي ايده الله وَفاءك وَعَرفه وهو 
العارف أده ار نكم a‏ ئي نک کما 
الحؤائِج" على سبب ما تريدُون إن شا الله 


i. 


(1) - في الأصل: الحوايج [كذا]. الحوائج جمع حاجة ٠‏ أي طلنب قضاءه 
شان خاص. 
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ايتا فى دبك دكم o E‏ 
مين الحاج أبي يَعْقّوب بن الحوراء مَا يَلَياِه 
کم ويْقررانه (اک) يكم إِنْ شَاءَ الله تعَالى. 


والسْلام على مَنْ ابع المْدّى. 


O E E ت‎ . 2 


¿ وسَبعمًاية 
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- التحليل 


يؤکد السّلطان في هذه الرسالة صداقته ومحبّته للك 


E ES‏ ملك 
في القسم الأخير من الزسالة يطمئن هلال 
ا e‏ 
ون بان الأمرر تجري كما يريد وأنه سيكون 
" ۾ خدمته وډوتدة ق ما يريده من الحوائج 
أراغون ووفاءه للمودّة القائمة بينهما ويعلمه أنه أرسل مجتهدا في خدمته و a‏ ۳ 
ل: ”إني لكم كما تحبون مجتهد فيما يتجه لكم 


هذا الكتاب مع احد ثقاته والمقربين إليه الحاج أي : ما تریدون". 
ي من الحوائج علی ا 


يعقوب يوسف بن الحوراء الذي كان أرسله في مهات 
مماثلة وكذلك مع ابن جاقمو الثاني جاقمو العروف 
بالقيط والذي کان عينه والده سفيرا له بتلمسان وراعيا 
لصالح القطلانيّين بها. ولقد توقق جاقمو إلى ربط علائق 
صداقة مع سلطان تلمسان. لذلك أرسله هذا الأخير مع 


ٹری في هذه الرسالة الوزير هلال بن عبد الله یربط 
اقة خاصّة بملك أراغون ويلتزم بخدمته. ويعلمه ي 
ذا الكتاب أن الأمور تسير على حسب ما يريد. وانه 
رسوله ابن الحوراء لناقشة عقد الصّلح ومختلف بنوده تق رغبا واقام الان بذاك ويا 
ويذكر له الحاجب هلال ين عيد الله أتهما حملا معهما 1 

العقود المقترح النظر فيها والمتضمنة لا يرغب فيه جاقمو 
الثاني. 


له جاقمو الثانى من محبّة وتقدير. وأكد لد أن 
قمر اللقر ا املك يعلم ذلك وسيتدلى إطلاعه 
لسال التاء 
مشافهة على ما يقوم به من عمل لالح الاج 


الأراغوني. 
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4 44 IY 5 ۰ . : ناء‎ 

و ل: هل کان سلطان تلمسان على علم بحقيقة وثيقة وك 91 
هذه العلاقة ؟ وهل هذا الموقف هو مجرد كيك 
ر أم هي خيانة لسيّده السّلطان ولبلده تلمسان 
حقا ؟ 


هذه الرسالة التي تحمل رقم 91 بتاريخ 24 ربيع 
بدون ذگر نة الإرسال التی قد تكو ناکنا بنا 
وعلى كل يتضح من كل هذه العلائق المتداخلة 2 

الحميمة تارة والعدائية أخرى طغيان التاحية الذَاتية 
وما توفره من الفوائد المصلحيّة. 


في حدود سنة 1323 - 1324م - قبّل إبرام سلطان 
ن عقد الصَلح مع جاقمو الثاني سنة 1327م» وقبل 
فاة هذا الملك التصراني سنة 1327م. وكان قد اعتلى 
ش أرانمون سنة 1291م. 

ولقد وجه السّلطان عبد الرحمان بن موسى بن 
ن بن يغمراسن بن زيان صاحب تلمسان إليه رسالة 
مُه فیها بوصول کتابه مع رسوله ومفؤضه. وهي 
جَلة بالأرشيف الأراغوني في قسم الأرشيف الأندلسي 
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- نص الرأسالة 
السلْطَانُ الأجلٌ لاع ا الأرفع الأكمَرُ دون 
ا ا اعون 2 وسردانية وقرشقة E‏ 


رة لمان حرسهًا ا 4 نحن تَحْمَدُ 
تعالی الذي لا شيءَ كا اليه فِي 
ك ونساه أن يوزعنا شکر إخسانه وفضّله. 
یبرم ةنده وس 
إلى العاية فيها. عمتا نكم الشهير 
۶ ى الكبير يستدڏعي لزا مقن ذلك 


و دام الله كرَامَقَٴ بتقَواهُ نسحد نّا 
ا ويرضاه» مُوْثْرُ ا وره العالم 
بکبیر مَنْصَبهٍ وقدرهِ عبد الرَحْمَان و ښُ 
قتان ابه له انی شري سام ى من ابع 
N O‏ 
الد e‏ الل تعالی وبرکاتة. وقد وصْل كِتابُكمْ م نا ا a‏ على 
قاصِدكٍ فيه ومَذَاهِبكمْ اچ ان السود 
این على مَا دل منك عَلّى حِفظ القديم 
التمادي في الأسْبّاب الماضِيّة على المنهج ام 


یا حق حمَدِه والصلاة التائ على 
وصَحَبه الكرام الحلَفاء من بده فإنه [كتبتا] إلكم 


(ا) . المقصود: كورسكة 
(2) د أضفنا ضمیر ۰“ بين معقفين ليستقيم المعنى. 


(1) في الأصل: في [كذا]. أبدلناها ب: على 
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e‏ هذه اسن الشلو رة a‏ 1 بذ الفسازئ كدر صاع متفننُون فِي 


نتھی ای ما لی بجلة اموك ونح رر ع جمیع الطارد بع "۰ ولو طب ما پشتفنی 
U Oe o‏ اافي ت ّ۱ 
ما كان بين الأَسْلاف من الْوَدةٍ االو وَعَلَى أن كم وَقضيْنا ازیکم E‏ یک E‏ 
الآن. ذلك يُخْلي لاضع يطل ما يختاج 


تكون بلادنا كبلادكم وَتجُرُوا على أغَرَاضِتًا وَمُرّادنا 
ونجري على أغراك ومرادکم. افع ا ەه من ن أنواع الصنابع. إن ازوم أن تکترن 
e‏ ا E MME‏ 
ب السّلاطين ا وحدوذها وة وو اقة بيننا زینکم في ما عدا الأسرى ويکون 
حالک واحدا فے ما تختاج أو تختاجون 
وما ما اشر اليه من تریح + GE‏ وحالكم واجدا فِي ج او تحتاجو 


من الأسارى ذلك ما لا يُمْكَنُ a‏ 
E PY E ORTE EO E‏ 
تنا أن نطب بنك ريح من عدَكمْ من 
3 و ‌ ا ت 
أُساری المسلمینَ لأ 2 ا في الأصل: الصناع [كذا]. الصاح : الحرف والهن اليدويّة النقي 
ری المسلهین نإسکم)] تعلمون أن ما عَمُر تحتاج ا 
 )‏ التسریح : إطلاق الأسرى. 
- الإرب : الطلب أو الزفبة أو الحاجة. 
) .في الأصل: الأساری (كذا]. 


 )1(‏ ما بين معققين زيادة من يست التركيب 
(2) - ما بين معقفين زيادة منا ليستقم التركيب. 
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إله من قضاء الحوائج التي تكن ومن رح“ 
أو غيرها فحن تَعْملُ إن شا الله على ذلك 
نلك في موَدَيكُم وصداقتكم أنهج السالك. 
فاعَلمُوا ذَلك. واللهُ عُكم برضاء ویْدیم کرامتگ 
تزا و می اتبع لدی ازاز 


يؤكد سلطان تلمسان في هذه الرسالة استعداده لدعم 
الصّداقة والتواددِ والتقارب التي ذكرها ملك 
ن في كتابهء وأخبر عن أمله في أن تتجدّد علائق 


١ة‏ التى كانت قائمة بين الأسلاف. 


ARN 
ا ثم ينتقل إلى الموضسوع الأساسي وهو طلب جاقمر‎ 
من السلطان ترب كامل آلا ی النصاری‎ 8 2 e ٌ 

[کتب | ف الرابع والعشرين لربيع الثانو عام emn n‏ 
0 اي جودين بتلمسان. فيعبر البلطان الزياني عن 


لة تمكنه من تلبية مشل هذا الطّلب لعدم قدرة 


a‏ ن الاستغناء عن هزلاء الائ النصارى الحاذقين 
3 سرحة: إطلاق سراح الاسری لل الصنائع والحرف التي يحتاجها إعمار تلمسان. 
(3)- ما بين معقفين زيادة منّا ليستقم التركيب. 
(4) لم يُذكر التاريخ خاصَّة السّنة فلقد أرسلت يوم 24 ربيح القّاني ونطلم 
لن جاقمو الَاني كان ملك أراغون من سنة 1291م إي سثة 1327م 
فقد تكون هذه الرسالة رر في سنة 1327 مثل رسائل أخرى أرسلها أنواع الصنائع”. 
عبد الرحمان بن عثمان بن الزيّاني سلطان تلمسان في الموضوع نفسه 
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لذلك يقترح عليه - مرضاة له - تسريح خمسة نرى اليوم خطورة مثل هذا السّلوك ومنافاته أبسط 
الإنسانية وحقوق البشر وكرامتهم مهما كان 
ندهم. ولئن كان لا يحي لنا أن نتحدث عن الحقوق 
نيّة في هذا التاريخ الوسيط فلا ننسى أن الين 
مي اقرا ودافع عنها منذ القرن السّابع الميلادي 
منذ عهود الإسلام الأولى. 


أشخاص أو ستة يمكن أن يقترحهم عليه ملك أراغون. 
ويعبر في آخر الرّسالة عن استعداده لقضاء الحوائج 
الأخرى التي قد يحتاجها الملك ويطلبها منه. 
- التعلبة 
نلمس من هذه الوثيقة التاريخيّة والاجتماعيّة الهامّة : 
: ٍ ونلاحظ كيف أن الصداقة بين البلدين ممكنة 
دور الأسرى النصاری في تلمسان والبلاد المغاربيةء فهم 
يستعملون لإعمار البلاد ولنشر مختلف الصّنائع 
والحرف التي يحتاج إليها المسلمون› والتي کان هؤلاء 
مثل الأندلسيين يتقنونها. لذلك لم يكن بالإمكان 
الاشتنء مقإققم أاط متايم ماري تين n‏ 
اقلاق سر1 آلا تبر كل الأسری النصاری من رعایاه ودوره أن یتولی 
"تسريح" هَن عَندَهُ [من]أسرى المسلمين. ويعترف أوّ ما و هنيح اويعتل على دحريرحمالازسالةالدينية الشقي 
عمّر بلاده إلا الأسرى. تبر نفسه مسولا عنها. ولقد كله بذلك فعلا البابا 


8 التاج الأراغوني إلى ذكر مثل هذا الوضوع 


ن. 


ری أخيرا كيف أن ملك أراغون جاقمر الثاني 
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ونستنتج أخيرا قيمة الور التعميري للاسری 

ارى في إعمار تلمسان وتنميتهاء والحاجة اللحَة 

هؤلاء الأسرى» لذلك كان التشجيع على القع 

صنة كلما دعت الحاجة لذلك. وهذا ينطبق على 
ب تلمسان» كما هو الشان أيضا على ملك أراغون 
كان يحرض على القطع لإكراه السلطان على قبول 
> حسب شروطه وإملاءاته» ولمحاولة مبادلة 
شرن التصارى الهامين من عائلة البلاط 
امیته پأسری مسلمین. 


والح عليه مرات عديدة. كما یبیّن ذلك ”ماس لاتری” 
في “معاهداته” و"دوفورك" في دراسته. وقد طلب البابا 
من الملك أن يعمل شتى الوسائل من أجل تحرير 
ETE I‏ ولقد ذكر ذلك جاقمو النّاني في رسالة 
من رسائله لسلطان تلمسان مبديا إلحاحه في هذا 
الموضوع. 

وي الوثيقة رقم 95 يذكر السّلطان قول رسول جاقمو 
الثاني في أمر الأسرى التصارى: ”ولم يكُنْ عة را أنه 
کان ذلك ا اکا و و 


عهد“. 

ويتأكد لنا من مشل هذا القول تدخَّل البابا ف 
سياسة ملوك التصارى وضغطه عليهم في كل سا يم 
علاقتهم بالسلمين وخاصّة بتلمسان وإفريقيّة إلى جانب 
الأندلس. 
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ى الراسالة 
مِنْ عَبّْدِ الرَحُمَان بن مُوسى بن عُثمَانَ ُن 
 )°‏ الوثيقة وقم 2و 


الحقديم 


ابن رمان ید الله بنصره واسده ونه 
+ إلى اللطان الأجر از ارم 
8 الأفخم أن ا 0 
جل الأكرم الأَفْضَل الضرقام لصح لفحم دون 
a Regt YE‏ 
من ابع الهدى وَرَحمَة الله E‏ 
E‏ نعرَفُكُم أن يمك الشُي 
ارس العو لكر آنل الكبيرٌ اشير أبُو 


هذه الوثيقة رسالة بعث بها عبد الرحمان بن 
موسی بن عثمان بن يغمراسن بن زيّان سلطان تلمسان 
إلى ألفونس الزابع ابن اللك جاقمو الثاني الذي خلف 
أباه على عرش أراغون بتاريخ 4 رجب سنة 730ه 
الموافق ليوم 4 ماي من سنة 1330م يعلم فيها بإرسال 
سفیر له ومعه کتب لیتعرف على ما فیها. 


1) - في الأصل: الذرغام. [كذا]. 
2) - قي الأصل : ألفنش (كذا]. 
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عمْرَانَ مُوسى ابن الشَيّخ الأَجَلّ الأعَرٌ الأزفع الأكبر 
قمر ابي ناڈ ناین و ر 
أخیكم "رما القائد الأضْخم الأفخم E‏ 
وَصُحبتَمّنًا لشي الأجل اكم الفاضل بو يَعْفُوب 
يُوسف للْعْروفُ بان الحؤراء. وبأيدي الذكورين 
اا 1 وا ر 
عِندَنا متها إِنْ شنا الله تغالى. وال لوقو 
إلصُواب وَالُعِينُ علَيّه. وَالسُّلامٌ على من ابع 
الهذى (ءا) ورحمة الله تعالى وبركائة. 


القحليل 

بعٿ السّلطان الزياني عبد الرّحمان هذه الرسالة 
الفارس القائد أبي عمران موسى ابن القَيخ أبو 
نان فارس بن حريز أحد وزرائه صحبة أخ الللك 
قمو اللقيط ابن جاقمو الثاني السّفير الدَائم بتلمسان - 
كنا رأينا آنفا - ومعهما الحاجب ابن الحوراء أبو 
ب يوسف الذي كان أرسل في مهِمَّة مماثلة إلى 
جاقمو التّاني. وقد أسلمهم كتبا ليطلعوا عليها ألفونس 
E TCI‏ : الرابع ويعرّفوه بما في مضمونها وما يطلبه السّلطان 
1 ا في اليوم الرايع يوين تورجب الفرد کات و وک 
ادیو رن غا دون الحفصيين والرينيين. وهو لا يفصح عن ذلك في هذه 
a TE‏ الرسالة. لكننا نعلم في مراسلات أخرى وي وثائق 
(1) - في الأصل ٠‏ أخوكم [كذا] وهو جاقمو اللقيط 

(2) - في الأصل: تاقفوا. (كذا]. 

(3) في الأصل: وتتعرفوا, [كذا]. 
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اتف التحالف الذي تم بينهما ضد المرينيّين 
المهددين للتصاری وضد الحفصيين أنصارهم. 
- التعليبة 

یتاکد لنا الور الهام الذي كان يلعبه جاقمو ابن 
الملك جاقمو التاني في بلاط تلمسان والعلائق الحميمة 


ت ا ذا الكتاب مؤرخ بتاريع 24 ذى الحجَّة من سئة 
التى کان یربطها پال أطان »> ويال ياسة الناج حة ال“ کد Eza et‏ رح ج مں 
e‏ الوافق ل 17 أفريل من نة ١#‏ اء. ااال 
استطاع نسجها بين البلدين وإرساءها بين الدولتين 3 ا 
E E i ©‏ ° 0 ېد 0 1 2 . رل 3 
والموجهة خاصة ضد الأعداء والمنافسين الملسلمين: ك ي O‏ ر ۰ ن إلى 


المرينيين والحفصيّين. فللمرَة النالثة نرى السّلطان يكلف 
جاقمو بمهمَة لدى أبيه الملك لعقد الل سنة 1327م 


و الزابع ملك أراغون» بعد عشرة أشير من إمضائهما 
الصَلح في جوان من سنة 5م. ویخصٌ بعض 
ن ِ ت بترو الزابع المتعلقة بالتصارى اليُورقيّين الذين 
مع جاقمو الثاني وني هذه المرة لإقامة تحالف خطير اڪ بترو لرایع بالنصارى الميورقيين الذين 
0 بک لغار ات وک ا 6 
E‏ توا في بعض الغارات في عهذ ملك میور بق 
جاقمُو ديمنجاير» أو التي حدثت مدَة الصّلح مع بترو 
لرابع ملك ميورقة. 
(1) أنظر ابن خلدون. ج. 6. فصل المریتیين. 
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فة" وفنط" برشلونة وَالرسّليُون وَسَردانية 

يراج 6 

بحنب الله تَعَالّى وَالصّلاة التاّة لى 

نا ملاتا محمُدِ تبيه لكريم و ای 
اء عَنْ آله وَصْخبه الطَيْبِينَ الطاهرينَ اعلام 
این المدى› والدمَاء لهذا لأر العلِي 
زیز اللوي بالنصر الأعَرّ زالفتح ا 

المي منطو تلان ر ااال الى 


- نص الرأسالة 

من عَبْدِ الله علي أ مير الْسِْمِينَ ان مانا ير 
ل أبي سَميڊٍ ابن ملاتا أبير الْسْلِمين أبى 
وف يعوب ُن عبد الح سُلطان فاس وَمراِش 
وسجلمَاسة وسبتة ولان وَمكَنَاسة وََازي وسا 
وأنفي وَأَُْورَ وأسفي والقصر وعَنجَة وأصيد 
وران وَحُين" ويلَياتة وَاليدة والجزائر وما إلى 
ذلك من الأقاليم والبلادِ الشرقية والغربية. ايد ال 
مره وأعَرٌ نَصرهٌ. إلى السلْطّان ا 
لفان أرطُوة وة روق تة ا را e‏ ی 


را) في الأصل: قرصغة [كذا]. كورسكة. 


(1) - في الأصل: هنين [كذا].  )2(_‏ ني الأصل: قمط [كذا]. 
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الارن وا رر ر 
شان فصول لاحل هورق كانت في مدو صاحب 
ميورقة جاق e‏ الذي کان بھا ا وقد 
استظهر بمسائل"" تشلتمل على تَوْعيّن أ 
شكايات ينض المغيرين* ت ن من 

ا في i‏ زعم رتاود انبا كانت ف 


ق تاسكم" ولا ينغي كم أن تتركوا الكلام في 
: نهم وهَذا الْذِي تم TE‏ والكلام 
حق الرعية إن اجب بذلكمٌ صحيح وَلكِن 
لمُونَ أن كار الاس O NIS‏ 
ي َم ان حتقا اسان ي تزف ت 
حیينئذ يكتبُون بها اج مقع فیه. وحن تن نمكم أن 
المسائل التى ت مد اه الَذكور جين 
كان بميُورقة قد كان كتب فيه ا إلَيّنا وراجعْناه 
اه رسال الرةَ بع رة حتى وقفت عَليْمْم 
الحجةء ولم يكن عَذرهُ إا أن كان ذلك بامر 


رمن طح ی صاحجب ميْورقة الذكور في ذلك 
التاريخ» ا ماد زعم eR‏ الآن في 
ژمن الصلح مع وقلتم إنه يمك أن كبوا في 


a ت @ 2 ت‎ rk hS r 
الاب لما كان بين وبين النصارى من العَهِدِ في‎ 


(1) - في الأصل: بمسايل (كذا]. 


)( < فاسکم : رهقا) رعایاکم. 
ر2 - في الأصل : المغاورين [كذا]. 


(2) - في الأسل : النصرى [كذا]. 
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د 


فيه. وقد واقق أرَنَاود الَذكورٌ عَلَى فضي تقض 
الصلح. 

ا الْسَائِلْ التي رَعَمْ نَا 2 لصح مُعْكمٌ 
فتعْلْمُونَ أن الصلْحَ اننا کان الكلام فيه على يد 
ال لسلطان الل ل ,ا ا لحجاج 
و کو ا اا 
ا 
r‏ ‌ 1 ا o E a‏ 
ا الصلح الذكور» فلم يَرْجع اليه سول 

بشي پا ي ولم وانة نك يكم سوه 
مرة elt‏ فإذا تم ذلك إن شاء الله فَيَكونُ الكلامٌ 
فيا وَفيمًا لحل بلادتا من الْطْالب بنا 


تقتضيه تقتضيه الْصْلَحة» حتى E E‏ اک 
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انين على ما يقتضيه الوَفاءُ وينبغي أن يعمل 
ا يِن الخلاص الله تعَالى. وَإِنْ كان 
مع جانبا بير واسطة 


دک رال رَيْمْضِي فيه إن اء الله ّا 


قب انح للْجَانبين فيه الخير لرعية 


الجهتين بحل الله تَعَالى وقوته.. والسَلامٌ يُراجع 
وکتب في الرابع والعشرين لذي [ال]حجة 
خاتم ا وأريعينَ وسبع ماية. 


وكُبّ في التاريخ لوخ به. 


ر1) - في الأصل: فتبعثون (كذا] : أي المرغوب منكم أن تبعثوا. 
ر2 .. الّيادة منّا ليستقيم التركيب 


J09 


- التحليل 


بعد عشرة أشهر من إبرام عقد الصّلح سنة 1345م 
نرى ملك أراغون بترو الزابع يعود إلى طلباقه الخاصّة 
بالأسرى وبإطلاق سراحهم وبالتعویضات التى طالب 
بها سلفه ملك ميورقة ويواصِل هو المطالبة 


علیهم ألا أن یتثبتوا مما وى لَه وان لا يتقدموا 
بما تاد لديهم» وأن لا يكاتبوا غشيرهم وأن لا 

خلوا إلا فيما هو صحيح وموثوق منه. ويؤكد السلطان 
يني ا أن صاحب ميورقة(القديم كان كاتبه في 
ضوع مات وأرسلل سفراء في شأنه. ولم يثبت له 
١‏ بل يقول: ”وقفت عليه وعلى أهله الحجة ولم 
لهم حق". فأهله هم الذين أغاروا على الجبل 
زارا بالرّقاة. فحدث لهم ما حدث وار منهم من 
راغعترف بلك مبرق آنا حبك 6 ال 


فلقد أرسل ملك أراغون التاجر ارناودٌ قادرش 
بکتاب للسّلطان المريني : سلطان تلمسان ف آن واحد 
والأندلس» يثير فيها المشاكل وينقل شكايات بعض أهل 
المغيرين ومطالبتهم بالتعويض. وكانت هذه الحادثة 
حصلت قبل إمضاء السّلطان علي وملك ميورقة السّابق 
على العقد ولذلك يعتير الس لطان أته لا يسري عليها 
الصلح الجديد. 

ام المسائل التي حدثت حسب ملك أزاغون»› مدَّة 
الصلح فيعبر السّلطان في لهجة صارمة شديدة أنه يح“ 
له وللسّلاطین آن يتدخلوا في كل ما يهم أَهْل پلادهم 


ولكتّه تدحَّل بسبب إلحاح البابا عليه دفاعا عن 
التصارى. واعترف أن من نقض ت هم الميورقيّون. 
وأمّا فيما يخص المسائل التي تمت تمت بعد إمضاء عقد 
الصّلح فيبِينُ السّلطان أن ولده آبا الحجاج بن الأحمر 
هو الذي ناقش العقد وأبرمه وأرسل للك أراغون رسوله 


را) ‏ للمقصود بالزقاق : زقاق جہل طارق. 
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يطلب عقد الصّلح فلم يعد بشيء. وهذا يعني أن الصَّلح کم من يعتبر ويتکلم معه في ذلكم ويمضي فيه إن 


لم يبرم. وبين أنه على استعدادٍ للعمل فيما يخص رعايا اء الله”. 
أراغون ورعايا السّلطان على حد السّواء في حال الموافقة التعليق 
على الصّلح وإرسال النسخة ممضاة. ففي هذه الصّورة 
يتم فصل كل القضايا القائمة بما يرضى الطرفين 
ویتماشی مع بنود الصْلح. ٠‏ 

ويطلب السَّلطان أخيرا من ملك أراغون أن يبعث 


نلاحظ أن القطع والإغارة حدثا آثناء الصّلح› 
القرصنة لا تتوقف والحرب تتم بطريق غير مباشرة 
بواسطة القراصنة. ولا تكون الحرب رسمية ومعلنة بل 
قوم بها الوك والسّلاطين عن طريق القطع بتشجيع 
متهم للحصول على الأجفان من ناحية وعلى الأسرى 
العبيد الذين يتم بيعهم واسثغلالهم لتحقيق مآرب 
أخرى من ناحية ثائية. وعقود الصّلح كانت توقّر ولا 
شك مناخا من الأمن والاطمئنان للتجّار وأصحاب السَفن 
والأجفان لكتها لا تضمن الأمن المطلق وخاصة عند 
ظهور بعض المشاكل أو بروز بعض التحالفات الجديدة. 


أحدًا من كبار ثقاِه المقربين مباشرة بدون واسطة 
ليمضي الطرفان على العقد. 

وکأتنا به يقصد بعدم واسطة أن يتم العقد بينه 
وبين ملك أراغون بدون واسطة ابنه إيناقش بنفسه 
بنوده ویمضيَّة قول السّلطان: ”وان کان غرضكم في 
الصّلح مع جانبنا بغير واسطة فتبعشون من کبار 


(ا) - تاسكم : أعیانكم وحاشیتکم. 
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ونستنتج أيضا أنّ ملك أراغون يحاول تحقيق 
مطالب قديمة وإثارة مشاكل سبقت الصّلح على أتها 
تهم بلدا تابعا له : ميورقة التي لم يكن لها عقد صلح 
مع المرينيين وقتئذ. فهو يتجاهل الأمر ويحاول ابتزاز 


) . الوثيقة وقم 96 
الققديم 


هذه الوثيقة التي تحمل رقم 96 في أرشيف التاج 


السلطان المريني. راغونيٌ تمل كتابا للسلطان علي بن السّلطان أبي 
فتری د السّلطان تة 0 المسؤولية لأنّه لم ي ابن السّلطان أآبي يوسف المريني الذي اصبح 


ن تلمسان بعد افتكاكها من السّلطان الرّيّاني ابن 
عبد الواد ومحاصرتها يعلم فيه ملك أراغون بترو الزابع 
الذي خلف آبّاه ألفونس الرابع .بموافقته على معاهدة 
الصّلح التي عقدها السّلطان يوسف أبو الحجاج ملك 


يعقد الصّلح مع ملك أراغون مباشرة بل کان عقده مع 
ولده سلطان غرناطة. وإن كان سبق أن أعلن في مناسبة 

فالابتزاز دوما قائمٌ ومحاولات التفصّى من العقود 
المبرمة دوما مطروحة»ء فعقد التلے يرجع له عند 
الحاجة ويقع تجاوزه عند الضّرورة. والبحث عن الغذر 
دوما يسر وي متناول الطرفين. 


غرناطة دحين السّلطان علي ٻن سعید مع بترو الرابع 
ملك أراغون يوم 15 صفر من سنة 746هالموافق ل 7| 


چوان من ا 5م 


EE 


غلم من يقن على هذا المكتوب الكريم آنا عبد 2 
الله علي امير سين ا غ 
أبي سعيد ان مانا أيير الْسلمين آبي يُوٰف ُن 
عېد الحو لطا مَراکش ا ب E‏ 
وأسني وأزْمُور وسلا E‏ ا وک 
وتلْسّان ووطران وحفين" ومليّانة والسمديدة" 
والجزائ ر" وجبل القت“ ورندة RES‏ 
محل ودنا السلطان 2 سْنى المرقع اب ي الحجاج 
صاحب غرناطة وما إلَيّها من البلا الأنددسة 


دا علي س لااد يي سه هر ال فتن لو اخسن ن آي سعد یي 


رگ حل زادنا هر بلعم رادا. وهر الاطان بر سف ابر اجاج 
ي افر ليف لطا الريي علي امي 1جس وفلك بد 
(2) في الأصل: الدية ركز مله للد تعض على خر وامرام السلمی ها سند 741 م 
e‏ ومبطرة اللصارى على الررة اصراه وروح الى سه 
@ في اتأصل الجزاير | كذ الل المرب سه 743 ه ركعت لاض الفصبة ررجة الملطف 
اي الس فطت عر کا طرف 
ر ازس لكاب بعد فتحه لجل طارق ورندة 


(!) في الأصص هنين [كذا) 
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به رسُوله القائد" الْكَرْم علي بن كماشةء 
: مثا إنضاة نا دة من الح على يدي 
سوله قلي المذكور مع مع السلْطَان لمكم الأثير دون 
ره“ سلْطّان زافو ونا َيه من البلاد والجُرّر 
2 السلطاتين الَذْكُوريّن وبلایتا بإسّعافنا 
لان في لك لمحل وَلدنا الذكور. قفتا على 
ن انيف الذكور فا بإئضاء الح 
سض الل على بلاًدتا ارتوا ا وعلى 
دِ السلطانين ورين و 
ی بطره" الذكور أن ْح ذلك لمق تابن 


من ازام الصلّح الذكور بشروطه ورُبوطه إمُضاءً 


(ا) في الأصل : القايد [كذا]. 
(2) - في الأصل: بطره. [كذا]. آي بترو 
(3) في الأسل مضمن (كذا]. 


(4) - آي بترو. 
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تامًا مُتصلا عامًا شاملا في السبزترا والبحر إلى مْدَة 
رة اران وھ ی ی ا 
نی کا ا ا تریح 
من الجانبين. إوإعلى ما استقرت ب واستمرت 
علد الاد في ذلك ببلادنا e‏ الله عر 
وجل لی ذلك. وكتبُنا عليه خط يدنا الصادرة 
الكٹّب اللتزمة به عتا توثيقا له وإشادة بصحته 
وحفظًا وَربْطًا لعهّده. 


إن السّلطان الريني علي ب آبي سعيدء الذي كان 
تولى على مملكة تلمسان وما تبعها من مراسي : 
ان وحنين ومليانة والمديدة والجزائر. يعلم الملوك 
لاطین أته موافق على السّلح الذي ا 

سف آبو الحجَاج صاحب غرناطة وما إليها من بلاد 
تدلس بواسطة رسوله القائد علي بن كماشة مع ملك 
أراغون بترو الرابع. ويبين أنه اطَلع على مضمون العقد 
على بلاد المغرب الشرقية وا مغربية ويزافق عليه 
فيه من شروط وربوط تشمل الب والبحر لدَة عشر 


سنوات. ویذکر أنه أمضى عليه بيده وبحضور الشهود. 


ان المبارك به في يم 
اناق ن غشر شر صفر البرك م عام 
سلا رازا ڑکا و ا 
ا 


ِ‌ - ٤ 
ا | 2 عل لغرناطة «ليلاد‎ e OS E 
وكتب في التاريخ المؤرخ به اعتبر بترو الرابع أن الحاكم | لغرناطة ولب‎ 

۰ دا امھ کی یل اسقط ایو اخسن سے سلطا ری الغرب هه السّلطان امرينى سلطان فاس حلفه ملك 
سف ایو اماج بس اهر علیمه س حراره ال العرب ر اسلو E E‏ 
الحا رن على اة ارا كي بارع ملك فالا رجلا مع اک 
ضاران صلا یکو ہی فة واراخوت وغرااطه واس وک دت 
عص مع برو اراي ملت اراعرں س 1345ص 
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غرناطة والأندلس وهو المبرم للعقد. وطلب ضمان سلطان 
فاس نفسه وإمضاءه حتى يكون العقد صحيحا وناجرًا 
وهو ما حصل فعلا. وتعتبر هذه الفترة للدولة المرينيّة 
العهد الذحبي وأو قرتها. 

ويهتم هذا العقد بالأسرى التصارى والمسلمين وما 
اتفق على تسريحه منهم» وعلى كراء الأجفان التى 
يريدها السّلطان» والسّلم بالأندلس»ء وجبل طارق» حتى 
يمكن له التفرغ لرد هجومات ملك قشتالة ألفونس»› 
وحتی يضمن عدم التحالف بين القطلانيين والقشتاليين 


) . الوثيقة وقمر 111 


هذه رسالة بتاريخ 4 ربيع القاني من سنة 761ه 
افق ل 23 فيفري من سنة 1360م من سلطان تلمسان 
سى بن آبي يعقوب بن زيد بن بي زکرياء بن ابي 
يغمراسن بن زيّان إلى ملك أراغون بترو الرابع › 
تخصٌ قطع بعض القطلانیین في مرسی وهران وارساله 
کت اا حر اکل ,قالح هزادن 
سرَيّة أخرى. وقد كان بنو عبد الواد استرجعوا ملكهم 
بتلمسان من المرينيين بعد أن استولى عليها أبو الحسن 
السَلطان المريني العظيم: والمتمثل في كامل بلدان المغرب 
الأقصى والأوسط والأدنى الذي كان تحت سلطته في 


والإشبيليّين لاسترجاع غرناطة وجبل طارق» فالتنافس 
بين املكين التصرانيين هو الذي شجَّع على إمضاء مشل 
هذا الصلح والعمل على تحقيق السلم على سواحل 
امغرب الأوسط - وهران - حنين - الجزائر وغيرها لتنْمُوٌ 
التجارة والعائدات الديرانيّة ای کال غا بيا رك 
أراغون دائما. 


آخر أيّامه. فبعد أن عاد من إفريقية ومنع آهل بجاية 
عنه الماء وغرقت أجفانه في البحر ونجا بنفسه ثم مرض 
ف الطريق وثار عليه ابنه محاولا الاستبداد بالسّلطة. 
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- نص الرآسالة 


a 
رب العَالْمينَ ابن الأمير أبي ا اتن اا‎ 
e4 رَيدِ ان ا آبي رکریاء ابن موان مير‎ 
أبي و بن رين ادام الله له عِرا باهر‎ 
الأتوار ونصرًا عَالي لار د رفییع القدار ال‎ 
السلْطًان الأعَرّ الأمن ع لكر ۽ الرفع امعطم ان‎ 
الور لزعي لخت الأنوه ف البطل لآير‎ 
وبلشبية‎ E الأخطر مَك بني الإفرنج سان‎ 


وميورقة وسردانية و وقَفْتِ بول نة بقسات 


آمُرتا كله er e i i‏ إخسانه 
لله متنا جتان ع رة فيي 
عاي ننتهي,ٍ إلى الغايّات فيبًا. وعلمُنا بنحلَكمٌ 
۴ وَمَكَانكمْ الخطير يستذعي الريادة مِنْ ذلك 
يقضيمًا إلى هَذًا ردك الله لأحتشن الذاهب 
اى لَك احير التتابع التعاقب. 
قاتا م رن تنح من صل من جهاتك انحرط 
في لك طاعتكمْ من ت اجار المدردّدِينَ وغيرهم من 
ڏوي الخاجات اجان ودا إخْسّانا وإنعانًا 


N e Ea U 
الرسليُونَ وقت سَرديائة ُن بيذرو أسعدة ا اک اح مخ دک هارم‎ 


برضا وأرْشدَةٌ إلى سّبيل هَداءُ وكرم بتقوا. 
ا بعد فاا كتياه ا كَتَب الله لک هداية 
تبلغ تَيْلَ لأل والآمال وكرامة تصْحبُكم ف کل 


2 1: 2 RT Eg 
استعاد بو عبد الواد تلمسان من المرينيّين في آخر أيَّام السّلطان بو‎ )1: 
الحسن بعد ثورة ابنه ابی عنان عليه ورجوعه من تونس ومرضه في‎ 
الطريق.‎ 
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ا واکراماء وم ثي عليه قط في جميع 
ا 


ا فيها في دیننا مرَافقة 
لم فيه رجع إليم وتؤسبعة في َل الأحخوال 
عليه 3 داف ت طايفة مِنْ القطلانيّين 
في أجفان مُعَدَينَّ إلى رانا الشهير مَرسّی وهران 
الملحروسة الكبير e‏ ت ا جهة ة العَمّد 
العذوّان والجراة والإقدا وهتکوا حرمة ت السلطتة 
وحقّ الإسلام جفنًا موقا بالررع وغيره إلتجار 
ا ا کانوا أرَادوا ا به إلى 
لماجي واسْتولوا على الجفن بنا ف وذ راتا 


(1) المقصود بذلك التصدير والتوريد. 
(2) قي الأصل : القي يقضوا منها [كذا]. 
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رادوا ا ربقو ايلام و في س 
وایرادهم ٠‏ مِنْ زع غير من الأمور التي يقو يقضون* 


تاسملو ازن اني مترو ا 
لجي“ القطلاني» بعْدمًا وَصَلَ إلى بادك م توج 
لاء ما دَكرَتَاهُ لَكمْ. 

فما رانا أن هذه التازة وفعت وأحواك من 
عَلَينَا بالأجفان تشتتت وتشغبت  E‏ 
خدیمتا الحضِي لينا الشَيح الْكَرْمْ لزعي 
الؤجيه الحظي الوقر الحرم الأَفْضَلَ الأَكَمَلَ الأَمْجَد 
أا عَبْد الله محمد بن الشيخ الكرم الْرعيّ الؤجيه 
الحظيّ الَبْرُور الوقر رخوم لر أبي ازير 
طحة الباتلشِي - حمَلَة الل تعالى عَلى كاهل 
نة وة امن رالمان في حابي اشر 
والإقامة ووَالى لَه الحَيْر وَوصَل لَه الكرامَة ‏ 


را) الجي: جفن سريع خفيف. 
(2) ي الأصل : تشتت وتسعبت [كذا]. 
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ا ايه الیک اق ص الإكرام والبر 
افر الاقام ليْخاطبكم بهذه الآحوال ويْطّالعكمْ 
ما ک عندتا من القبُول والاقبال. مما بان ذلك 
يستنزل منك نة الْسرة ويرد نك اياف 
إن شاء الله نة بموصُول اكرام والمبرة. وحملناد 
من مغن الصاح بيننا وين ما قي إن شاه ان 
مشافهة يك زك إبرامه ولاق في قان 
احكامه وَأَرَذْنَا منک العناية بأمرو» a‏ 

قشكرون على بل وما يكو في ذلك من اَل 
انا وک فشي؛ ا ْفى سید وا غيب عَنْكمْ 
فقوا ذلك ب پک ET‏ 


َكَل ما يرد مِنْ جهك فوارة على السبز 
لكر فننتهي فيه إلى القابة فة واا 
شدكم ال تعّالی داك ووفقک نَا يرضى به 
عك من تتبيم هذا الْقَصدِ والبوْ ت إلى المد 
لأبعد. إن شا الل ا رونا 
الذكور ١ e‏ إن شاه الله مى هذا 
اب ورز ما فنا لک من ن¿ الإيشار َس 
الأسْبَاب. وهو و قايدُتا الكبير الرعي الخطِيرٌ الْكَرم 
لينا النقطِع E‏ ايتا جر ان رن 
القطلانِي ا الله. فنا انصرف را 


إن شا الل من نيك ا تجو 


وصدقه. زیادة إلى م تقون إل ممن ES‏ ی 
ی ی (ا) هو قاند الحرس المسيحي بتلمسان. 
(1) في الأصل: يكافی (كذا] (2) ما بین ممقفين زيادة منًا ليستقيم التركیب 
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خدامكَمْ ومن خراص رجالكمْ في مى العقد 
وأخکایه و وَمُحَاولَّة إبْرّاِه. فذحن تَرتقبُ 
اذَه وَنطرف إلَيّهِ من العناية والرْعَايّة والقجول 
فی ذلك از والله سبخاته وتعالی فق نا 
ف رحا ودم الخير والخِيرَةٌ فيمًَا قَضَاءُ إن 
شا الله بحول ا 

کن في رابع ربع الأول البَارك بل ربیع 
الآخر الذي من ا ا وستين وسَّبع [يائة]. 
عَرفنًا الله تعَالّی خيرَه وبرکتة ب 0 وکریه وَحَولِه 


E 


سح في اشدخ 
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ایل 
بعد التَحيّة والمبالغة كالمادة في التبجيل والتكريم 
لكر والمدح يُعلمٌ السَلطانٌ موسى الرَيّاني...... أنه 
لي مبعوثيه من التَجّار وذوي الحاجات مكانة وعناية 
اهتماما ويقضي لهم دوما حوائجهم ويلبي رغباتهم 
لهم بتصدير ما يرغبون فيه من زرع“ وحبوب 
وغيره إكراما للملك واحتراما لبه وإلى غير ذلك من 
الأمور التي يرتكبونها ويحظرها الدين الإسلامي ويوسّع 
عليهم فيها وبغضنَ الطرف عنها. 
إلا أن بعض هؤلاء القطلانيّپن أغاروا في أجفان على 


مرسى وهران الكبير وتعمّدوا في جرأة هتك حرمة 


)١‏ تصدير الحبوب كان محجَرا بالبلدين غعادة 
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السلطنة وحق الإسلام. واستولؤا على جفن كان موْسُوقا 
زرعا وبضائع أخری لتجار أندلسيّين كانوا يتأَهّبون 
للڌهاب به إلى بلاد الإسلام الأخرى. وذكر له أتهم لم 
يكتفرا بالاستيلاء على الجفن بما فيه فحسب بل حملوا 
الزرع في القرقورة مء المعروفة بالجي القطلاني 
وتوجهوا بها عند وصولهم مباشرة إلى أراغون بلد الملك. 

ویشرح له أنٌ الأجفان التي ترد علسى تلمسان 
أصبحت مهدَّدة. الذلك وجه له أحد القربين لديه هو 
أبو عبد الله الباتشسلي ابن الوزير الشّيخ أبي الزبير 
طلحة الباتشليمي وحمّله مسائل سريّة ليلقيها إليه 
وينظر فيها معهء إلى جانب بنود الصّلح التي يقترح 
النظر فيا والموافقة عليها وإبرام العقد الذي يشملها وبه 


جميع ما يرضیه ویخدم قصده. 
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ويْعلمّه أنه لإرضائه وإكرامه أرسل له كذلك مع 

فيره المذكور رسولا قطلانيا هو جوان برمجلين 

ني قائد حرسه القطلاني الذي کان اقترحه بترو 
رابع نفسه ويقترح عليه إرسال من يثق فيه من 

جالاته لإمضاء عقد الصّلح معه حسب البنود التي 
جبا. ویزکه ل اأناحذا الرسرب كا ات جه 
الإكرام والعناية والرعاية. 

تستنتح من هذا الكتاب جدوى القطع ف ۰ 
القطلانية التلمسانيّة ودوره في إخضاع العدو أو الطرف 
الآخر. وما يجعله يقبل اشتراء السّلم والصّلح تجنبا 
للحرب ومحافظة على الأمن الذي تحتاجه العلاقات 
التجاريّة. 
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ونرى قيمة الحبوب في هذه العلاقات فأراغون د 
تصدیرها لبلار الإسلام وتحاول الحصول علیها بشتی 
الطرق. . وهي تلجأ إلى القطع للاستيلاء على الأجفان 


المحملة حبوبا وزرعا. 

وفي الختام تؤكد لنا هذه الرسالة أن ملك أراغون 
وصل إلى هدفه المتمثّل في إجبار سلطان تلمسان على 
طلب الحصول على السّلم واشترائها مقابل الدنانير 
الذَهبيّة أو قبول دفع الإيتاءات من الذيوانة التلمسانية. 

والملاحظ أن تلمسان رفضت هذه السّياسة دائما. 
وهي نفسها مكرهة على قبول شروط بترو وطلب اللح 
للأخطار التي كانت تهددها من قبل الحقصيّين 
والمرينيّين وللفتن الدّاخليّة ومحاولات بعض الأمراء 
الزيانيين الاستقلال عنها بمليانة والجزائر مثلا. وهذا 
الوضع إلى جانب القطع فرض عليها قبول الشروط 
امقترحة وإمضاء العقد بل المبادرة با لمطالبة به بعد أن 


کانت رفضته مرات عديدة. 
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الوثيقة وقم 113 


E 
لوافق ل 11 ديسمبر من سنة 1362م وجهه موسى بن‎ 
أبي يعقوب من تلمسان بعد أن استرجعها بنو عبد‎ 
الواد وركرّوا فيها ملكهم الَيانيّ من جديد إثر هلاك‎ 


الخليفة امريني السّلطان أبي الحسن وثورة ابنه أبي 


عنان عليه وهو بإفريقية ء ثم توليد العهد برضاه وبعد 
عفوه عنه وهو في حالة مرض. وقد عاد من إفريقية بعد 
ثورة القيروان فبجاية ولان عليد. وقد کان بسط 
نفوذه على كامل بلدان المغرب أكثر من عشرين سنة. 
توحَدت فيها الأندلس وكل البلاد المغاربيّة وتوازن 
التفوذ الإسلامي مع السّلطة النصرانيّة بقطلائية 
وإسبانيا وإيطاليا. 

ولقد كان بترو الزابع أرسل رسوله "فرانسيس 
سكوسطة للسّلطان الريّاني مع کتاب مهين وشروط 


خاصة بالصّلح. 
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- نص الرأسالة 


بم الله الرَحْمان الزجيم وسلامٌ على عبَادِم 


الْذِينَ اططفی. وحَسْبُنا !انل ونِعْم الوكيل. 


هَن عبد الله موسى أمير المسلمين التوكّل على 


رت لالم ابن ملاتا الأيير ا رس 
مَولاّنا الأمير 2 رَد ابن مانا الأمير بي زکرياء 
ابن اناا ير الَْسْلِمِينَ آبي و و ا اين 

يان أيه الله بنصْره وَأمَدهُ بمَعُونجه ويره ك 
السلْطًان لأجِلٌ الؤجيه الا موقر الْعَظَم الد 
الام البَطْل الشهير الخطير E‏ ا 


(1) مؤسس دولة بني عبد الواد بتلمسان. نجد في الوثيقة الأصليّة التي 
بالقطلانيّة سلطان مزاكش. والصَحيح هو سلطان تلمسان. 
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ية وسنردانية وميورقة وقنت" 9 رقت 
رَسَلْيُونَ قت سَردانية دُونْ بیطرو“ أ سعد اله 
رفا وَسلكّ به سَبيل هُدَاهٌ وَأكرَمَهٌ بقراءٌ. ا على 
ن ابع الهذى. 

أا بعد فنا كتبْناءُ إلَيْكُمْ َب اله لَكَمْ هذاية 
که ندل لأتل ا من دنه قَصْحيْكمْ في 
6 الأخرال وا55 تقضى كم ب E NS‏ 
واال» من حفرجنا العَلية تلان حَرَسها الله تعالى. 
وحن نَحمَدُ الله الذي لا شي كمثله وَنلّجأ ايه ِي 
الاس کرو عله تبره من الحول والقَوُة 
(1) في الأصل : قمت [كذا]. 

(2) في الأصل : دون بطروا [كذا]. المقصود املك بترو. 


(3) في النص الأصليّ : العفى [كذا]. والقصود الى وما بين معقفين زيادة 
ما ليستقيم الترکيب . 
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(1 


OE 2‏ بذِي الَلْك 
الخطر علوم در أن ن حاطب بمشله الوك 
ا الكينة E‏ العليةٌ وة 


لَه وَنَسْالةً َل وَعَلا أن يُوزعَتَا شَكَر إحسان 
وفظله بمته وَطوله. وََكُمْ دنا من الب بكم 
والإكرام كم وتجديد الرَعَاية والعتَايَة وَََكَمْ ما 
ا 
أرشدكم الله لأخسن المذاهب ووالى الخير 


و رور 


وتری وكين كم ما في دكم إن شاه 


وَأمّا ما ذَكرتمُوهُ عَنْ قَضيّة سلف امال ا اتی 
لقضاء مارك ومطَالبكمٌ E ET‏ 
فيل بيو 8 رصاح أُخْوَالكُْ والُذِي عندَتا 
آيضًا في ذلك اة يلقي ليك رسولكم. 

واا ما ذكره نا روك عك من كوكم لبتم 


فان وصْل كتابُكمْ وَعَقَدُ الصُلّح الذي وَجْهْتم 
الا رسو الفارس الأعيم الأجَدّ 4 
6 


يكم وو فرنسيس [ س قوسطة"" أكرمة 


تقو وأرشَده وهدَاه. وتلا عقد المح الذي وجُهتم 


(1) ني الأصل فرنصيص قوسطة [كذا]. وما بين معقفين زيادة منّا ليستقيم 


الاسم العلم (1) التركيب غير مستقيم والمقصود أن السلطان يعاتب ملك أرافون: 
سم العلم. 
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و 


مُعَادَاتنا اى الفنشيين› واكم ن نک 


ذلك اتم َب تبیین حسما لياه اليه وبيْناه عَلَيهِ. 


د قضِيّة النصارى الذين كائوا أخِذوا فى 


الأجُفان وخرجوا بمرساتا هُنَينَ 0 


اللرزة يل 
وقع بهم للب وَلجووا لينا بذلك السب وهرب 
منم من هرّب. وتكرز منْكُمْ في شأنهمْ الكَذْبُ 
وأححت ^ في SRE‏ ا الأول 
طالبًا لمم خلينا سْبيليم E‏ جميعمم» على 
ن يتوجه زو معَهم. فلا سرحنام وروا أا 


(ا) هنالك تناقس وعداوة بين بترو وملك قشتالة 
(2) في الأصل: هنين [كنا] : حثين 
(3) في الأصل: ولححتم [كذا): الححتم 


 )4(‏ سرحنا: أطقنا سراح الأسرى. 
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رفْتَاهُمٌ وأخَذتا لَهُمّ الحَيْلَ التي كنا أعْطْيْتَاهُم. 


ofS 


امتنع عن الجواز أكثرْهُمْ واختارُوا الإقامةء وطلبُوا 


ا الحدمّة المستدامة. فانم کانوا E‏ زعي 
وكرام برضّی منم وطيب تفس واختيار من غير 
ضرر ا ذلك ولا أضْرّار. فردذنا عَلَيهم 
lk‏ 9 جعْناهُم مم إلى خذمتهم وأجرينا لي 0 
2 0 لی عَادتهم. واا الذين زاوا 
الجوارً ت إلى بلادهم فم تو الثلاثِينَ اونا 
E E‏ فلا جاءوا على الانفصضال 
اا ف اا ا ان لوو ين 


(1) في الأصل: ضرر تلحقهم [كذا]. 
(2) في الأصل: زناهم [كذا]. ولعلَ المقصود أبقينا على هاداتهم وطقوسهم. 
ر3 ف الأصل : زک و..۔ [كذا): إذ. 
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ا 8 أخ ا ا (ay‏ 
خدامنا وبلادنا أخذوا من مَرَاسينا هُنيْنَ 


٠ور‎ 


ور 


ا بالفتتة والحرب» بعد ld‏ کنتم أن تبت 
زسم م الح الذي بالقنا وجمتمْ آوکن و 
عَنْ ذلك هۈاء الذي أرادُوا الجواز إلى هنالك 


ES‏ نم أولئك المأخوذين وضربو على 
س الْعْتَدِينَ ات وتضاقلو الظالمين فإذا 

حَتمْ اولك ي نسر نحن هوا لَكُمْ عملا 
at‏ المح الذي أَشَهْدتمْ على أن به 


(ا) في الأصل: هنين [كذا] | حنين 
(2) سرح ۰ آطلق سراح الأسری. 
(3) في الأصل: نسرحوا نحن [كذا]. 
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ووهران 
ومُستغانم على جهة التعدّي والقولر والفَلب 


10 ۹ 


ت العمل ا ay‏ ر فر 


وأمًا ما ذَكرْتَمْوهُ نّا من الحوائج التي كانت | 
ات يتير مزبيط فجي عل الوكيل الي 
E () e E REE‏ 9 


oj 


أيدينا وسمعنا قول ا E DE‏ 
يصلَ مع إلى قاضي الْسلمينَ ليحكم بَيْنَةُ وبَيْنَ 
خصّمه بالشرع والحَقّ الواضح السْتبين. فن اقل 
عنذنا نما إليه الصُغْيرُ والكبيرٌ والرفيع والؤضيع 
والغني 8 و الناس في E‏ 


را) في الأصل: فرنصيص (كذا] : فرنسيس 
(2) ما بين معتفين زيادة ما ليستقيم التركيب. 
:3) في الأصل: سوا [كذا]. 
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اك سَبيلٌ المدى ويَطْرمُ الهوی". فأبى الوكير 


مِنْ ذلك وامتن i gee‏ للشرع. 
والح أحوُ أن يُتبَع. وکان ا بحَضّر[ة ° 
رَسولكم. وهو يبي ذلك ل 
واي عِنْدَنَا ف أخوال ج وفي غَیْره اه 
م إن شا الله ج ويعرضه يكم بين 
م حول الله. واللهُ سبْحانَُ يهَدِيكم إلى سواء 
السّبيل اه بذك كفيل. 


كتبً في ثالث ا 
تين وسبعماية بمُوافقة الحادي عشر کن ر 


(ا) في الأصل : الهواء [كذا]. 
(2) في الأصل: بحضر [كذا]. 
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۴ ر ا ودا مُخاطبًا @َ ا 
مارك مك رصحب رَسُولكم ليُوصِلَهُ اك إن شاه 
الله . بل يكم كتابنا هذا ورسم الصلّح الْبَارك 
الرذي] [عاإقَدنا وأشهدنا به ل ف مَُحْبَة 
ديمناالأجد الأنمض د القناع ار 
قاصرفوا ا زسم م صلْحكمْ ال تن اال 
نة ر ک وتوجهوا مِنْ عنوک ف خدامكم 
وثقاتكم من اشن اخنان ا ا لذت 
أمسكَناهم في أوَنْكم. وَيْصِل بهم إلَيْكمْ إن شا 
لاف ا 
صح في التاريخ. 


(ا) في الأصل: خيرهم كنا كما للماقل]. والأشهر جمع مؤنث. خيرها 
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- القحيل 


تشير هذه الرسالة إلى توتر العلاقة بين بترو الرابع 


والسلطان الرياني وإلى غضب ملك أراغون لرفض موسى 
بن يعقوب السّلطان تسریح سارى 
والاستجابة لشروطه في الرّسالة المبعوثة سنة 1360م كما 
رأینا آنفا. فرجه اليه رسولا هو منيو مارسات يحمل 
کتابا للسلطان فيه إهانة له ومساس بكرامتهء وقد لامه 
عليه السّلطان موسى وبيّن له أن مثل هذا التصرّف ليس 
من أخلاق الملوك وشيمهم. يقول له : ”فإننا اسلحقريْنا 
من لفظه ومعائيه ما لا يلي بالك الرفيع القَدر أن 
العَلية القوية”. 
وكان ملك أراغون طلب سلفة مالية في رسالته هذه 


لقضاء مآربه وحوائجه. فبيّن له السلطان أنه مستي 


ستجابة لطلبه وتمكينه متا يريد على شروط 
سيشرحها له رسوله. وني خصوص طلب معاداة تلمسان 
للفنشيين القشتاليين النتصارى فهو يجاريه في الأمسر 
ويعلمه أن رسوله سيشرح له الموقف. 
ويتعرّض إلى موضوع آخر هام يشير إلى العقليّة 
السّائدة عند الطّرفين في خصوص الأسرى والقطع › 
فيذكر له أن التصارى الذين طالب بتسريحهم - وكانوا 
قد أسروا بمرسى حنين أثناء إغارتهم على المرسى - هم 
البادئون والعادون» قاموا بالإغارة» فغلبوا وأبروا» فلا 
يمكن إخلاء سبيلهم وتسريحهم. غير أنه مرضاة للملك 
واستجابة لتدخلاته التكزررة فققد سمح السّلطان 
لجميعهم بمغادرة البلاد وركوبة البحر مع رسول املك 
نفسه» فرفض أكثرهم الجواز ومغادرة تلمسان وفضّلرا 
البقاء في خدمة السّلطان مع خيلهم ومرتباتهم. ولم يقبل 
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ا لمغادرة والمجاوزة إلا تفر قليسل لا يتعدّون الثَلافين 
شخصا سمح لهم السّلطان بالمغادرة والرجوع إلى بلادهم. 
لکن حادثا حدث في مراسي تلمسان وحنین ووهران 
ومستغانم تمل في الإغارة عليها وأسر بعض المسلمين 
فتراجع عندئذ السّلطان عن سماحه لهم باللغادرة 
وأمسكهم مطالبا بتطبيق شروط الصَلح الُبرم» أي أن 
يبادر الملك بإطلاق سراح المسلمين المخطوفين»ء ويقرم 
السّلطان مقابل ذلك بإطلاق سراح هؤلاء الذين كان أفرج 
ع 

وطالبه كذلك بأن ينزل عقابه على المغيرين 
والمفسدين ويحترم بذلك رسم الصّلح الذي قرره بنفسه 
والتزم بالعمل به. 

وتعرض في الآخر إلى قضيّة ماتيو مارسات وما كان 


حُجز له من حوائج وحمولة» فبيّن أته استمع إليه 


ضور خصمه والوكيل الذي أرسلته زوجته. وعترض 

على قاضي المسلمين لينظر فيها حسب الشرع؛ 

فى الوكيل أن يمُلَ وَغريمه أمام القضاء الشرعي 
لامي. واا کارا ن رد کت دن ان 
الجميع : الصَغير والكبيرء الغني والفقير» الرفيع 
الوضیم» متساوون أمام القضاء لدى المسلمين. ويخلص 
السّلطان في آخر رسالته إلى موضوع الصّلح وبعض 
المسائل الأخرى. ل ا 
الجواب عليها كي يعرضها عليه مثلما كان تم الاتفاق 
عليه. ويُعلم املك أنه وجه له نسخة من عقد الصَّلح 
ممضاة وعلى الملك أن يمضي نسخته ويرسلها إلى 
السّلطان مع المسلمين الأسرىءإشارة إلى موافقته على 


هذا الصلح. 
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- التعليق والأمنء القرصنة والتجارة وما تدره من أرباح. 


E FO ac‏ ج التاج الأراغرني يميل إلى سياسة التعامل التجاري مع 
نوع العلاقة القائمة بين سلطان تلمسان وملوك أراغون. 
وأهداف هزلاء وخططهم السّياسية النَابتة : 


القطع للإرهاب في آن واحد. 


4 - التجاء الطرفين إلى القطع 0 
1 للملرك القطلانيّين المتعاقبين سياسة ثابتة والبحَارة للضَغط على الطرف الآخر. ونلاحظ العدد 
كانت توجههم في علاقتهم مع تلمسان تّلد ۳ اليام جدا من الأسرى القطلانيين بتلمسان. 
الدؤرب للسيطرة على تجارتها والتغلغل في المملكة 


وابتزاز ما يتوفر لها من ذهب. 


5 عدم الحصول على أمن مطلق واطمئنان تام 
حتی في فترات الصَلح 

6 تميز سلاطين تلمسان بشيء من الّلابة 
والتّبات على المواقف في تعاملهم مع ملوك أراغون حتى 


2 - محاولة ملك أراغون الحصول على الأموال من 
تلمسان بشت الطرقء إن لم يكن عن طريق الإيتاءات 
القمرقية فيكون عن طريق السّلفة. وبذلك يسترجعون ما 
يدفعه التجار القطلانيون في الديوانة التلمسانية. 7 - تأثير التنافس بين مختلف اللوك أو السّلاطين 
3 - المراوحة بين الشَدَة واللين: الحرب والسلم. على العلاقة القطلانيّة _ التلمسانية وعلى مختلف 
التحالغات بالمنطقة . 
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8 تمدو رسالة املك أراغمون غريبة في لهجتها 
وطرقهاء وكذلك الشّروط المقترحة في مشل هذا العقد 
الختلف تقريبا عن غيره من العقود المعهودة بين 
الطرفين. 


6) . الوثيقة وقم 114 


هذه الوثيقة تمل عقد صلع لمدَة خمس سنوات بين 


2 )1( 
5 ل أ حمُو موسی ين أبي يعقوب سلطان تلمسان ا 
9- يبدو بترو الرابع مختلفا عن بيه وجده جاقمو ګِ 


التّالث الذي كان يغضّل سياسة اللين والمرونة للوصول 
إلى أغراضه الامبرالية . 


بترو الرابع ملك أراغون بتاریخ 9 صفر لسنة 764هم 


الموافق ل 18 ديسمير من سنه 12 م. 


)!١‏ مكتوب في الوثيقة بالقطلانيّة سلطان مراكش وهذا خطا فأبو حمُّو 
الرَيْانىٰ من بنى عبد الواد سلطان تلمسان. 
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- نص الراسالة 
بسم الل الرحمًان الرحيم س ا عبادد 
الذينَ سا ا الله ونِعم الوكيل. عَلَيّه 


الجلاجل الود لأمأضى لطر الان اا 
السُلطَانُ a‏ الجود واا الأروعٌ الأعَّى 
ير السْلمين المتوكل ات الخافن ان ر 


توکلت وهو م العش العظيم. 


هذا کتان em‏ قواعده E‏ 
ڪ و و 

مصادره وموارده د E‏ والاسْعَاد قر 
ا للا والبلاد ا وعاقدة. عَقَدهٌ بعد 


استخارة الله سبحانهۀ واسترشادډه واستغانته 
زا مَولاتا السلطارُ الجليل اللك الآصير” 
الشهير ا الكبير الرفيع المثيلٌ الماجد الآثير 
الأسنى الام افر الأطوْلٌ ا الأحُفلُ 
اَعَد الاسنم الل الأرضسى الحليية الال 
الطاهرٌ الكامل المنصُورٌ اليوش والقبائل الق 


(ا) في الأصل: منشيه (كذا]. 
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مُوسّی بن الأجير الجليل الأوحَد الأرقع الاجد 
الأعَلى الأصُعد الممام الحافل المثيل الأزضى البطل 


شی الأَسَعدِ الأسْمّى الباسل الكري یم الشمافر“ 


العُدةَ القضائل الاجر الشاهر الكبير الحظيّ 


المثيل َعَم قر المبرور امقس أبي وشن 
الأمير الجليل الأعَزّ الأزفع الأئنع الأرقى الينام 
الباسل الأمْضّى الأؤحد الأَسَعَد الأصْعَد الأرقبى 
الأكبر الأشهر لطر الأظهر الأسى لظم الوقر 
لبجل ايأخفل الأفضّل الأكمَل الْقَدْس التسعيد 


المرخوم ابي زي يد ابن الأمير الجليل الأفيع الملاجد 


(ا) - في الأصل: الشمايل [كذا]. 
(2) . في الأصل: الفضايل [كذا] 
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الكبير اآزفنی اتی لاوخ الخطير السا 
البَطل الباسِل ار الشهير امعطم الاجر موقر 


الَظيم امار لكريم المقاخر القَدُس اروم آبي 
رَکرياءَ ابن السلطان الجليل الأعُلى اأَوحَدِ المخكلن 
لأا العمل الفاضل ازس الام الأروع 
الآمضَى اللك الطاهر الكامل اليم الشمائل الباذل 
الباسبل الماد ثور الفضًائل الوب امنور الظاجر ا 
المآثر والقاخر العم قر القدس ا یحیی 
اا بن رَيّان أبقاهم الله وعرفَيُم سامي 
الا ومْكَمم عظيم الفاخر وا لمتاقب ونجذهم 
الشامخ اا ی ا في المشارق 
والمغارب. ولا زا مَقَامُمُمٌ الأعْلّى خو شش 
العنايّة الربَابِيّة بأرة فع لكاب غا ا 


(1) - في الأصل: الذوايب [كذا] 
(2) في الأصل: ساير [كذا]. 


المُصَالحة مَع للك ياين جل 2 


E 0 (Ma 
وزقة ورتا وسک رمتو‎ 
ده الله برضاو وأرشَدَهُ إلى ال هدا ا‎ 
e N a EE ce E 7 
دون‎ i و‎ 9 is اه جين‎ 
شنکله التعاهَدةٌ المتغارفة فِي مثله ا‎ 5 
نه الَكررَةٌ فيه على يد رسُوله الفارس الزعيمٍ‎ 
E علق اَن تكن اقم‎ er اس‎ 
وينه لخمَة أعوام متَوَاليَة أوْلمَا عام رة‎ 


را) المقصود: كورسكة. 
(2) في الأصل : قمت [كذا]. وقد تكزرت بنفس الكتابة. 
(3) في الأصل: بيدروا [كذا]. وكذلك لاحقا. المقصود بترو 
(4) في الأصل فرنصيص قوسطة [كذا]. 

(5) المقصود بذنك بين السلطان والممك. 
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وستین وسبعمايةٍ مِن شو صفر من ا امذكور 
الور به هذا المسطور الموافق من الشهور اة 
او د انا الله فيه البركة والخير على 
جميع ما لإيالته" اللي وشملتة الان 
البلا اا وبادیها وثغورها Gg‏ 
وأطْرافها حرس الله و وعلى جميع ما 
للسلطان دون بيدرو اذكو ور أيْضًا حاضرهَا 
وسواحلمًا کثرها وقلي" LEN‏ على 
ادو أل بل على بد في حافيْ ادر 
والورد. 8 مُحافظا عَليهًا 6 الت ا 
عند اللْتيّن وَين كلا الجانبين. لأ يلح إحذى 


(ا) المقصود بالمسطور الصلح الكتوب المتفق عليه 

(2) الإيالة: المملكة. 

(3) - آي بترو. 

(4) المقصود: كثرتها وقتها 

(5) الصّدر والورد ٠‏ دخول البضائع وخروجها = التصدير والتوريد 
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اجيتن بن الأخرى مضرة في ر ولا تعد في 

سر أو جهّر. البر والټحر رفي ل ان اا 
فیهما بالأذی الل ا < غین فيها وا 
إخلا ينی من معانيها. ا 
الَصَالَّحة المذَكورة ق غَارة ولا تدر ا 
E.‏ النصتازی فعلی السلطًان المذكور تریح 
الأسُرى ورد ا 0 ب غ جهمة 
النَمّبِ الات آو الإئصاف من القيمة إن عدت 
العَينٌُ وأعُورّتُ i‏ الطلّب. وكذلك ما اد على 
ن کم چن ا کدی ر رالاتا 
O E E‏ 
بالؤفاء وَفاء. هذا بعد أن يشيع الأَمر وَيَعَلْم اة 
کا ناز ون تت با وا 


(ا) في الأصل: إحلال [كذا]. 
(2) تدفر سيارة: لعل المقصود: تغدر. والسَيّارة: القافلة المحملة بالبضائع 
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َكل ما يرجم إلى هذه الدَعْوة اللي ويذخل 
في طاعَة هذه الإيالة السنية بعد هذا ألعقب نمكم 
قَدَاخِلٌ تحت هذه الْصَالَحة وهذا الحكم. 
ت أن التجارً الواصلين مِنْ إحذى الجهتين إلى 
لأخرى ج ألا يُوْخة او إلا العْشّر. 
لحرن المعو في سلعهم لا ژائد في ذلك عَليْمْمْ. 
وَيْحْمَلونَ في إقامتيم إذا حضَرُوا وفي طريقٍ برا 
وبحرا مهما وردوا ل صدروا على الحقظ الان 
والرعي الشايل العام. وع ا اکت فن 
لن يأتي من التجار اصدا من هذه الجهة أو من 
جہته لمزسی مِن مراسيي ا ی 
مراسیه فيد على رباب جميع ما كان فيه. ولا 
سبل و عَلَيهمْ و اعترَّاض جم من الؤجوو 
TT‏ 
وأموَالهمْ وجفنهم وسائ سلعمهمٌ في جميع أخوَالممٌ 
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ا تعَالی. 

وقد الترَمْ مدنا السَلْطَانٌ» السّلطانٌ أَبُو حمر 
اعرد الله هذه الشروطً وأحْكم فیا ابوط 
نقد لبا السَلْحُ الذي تقد تقذنت ازاز ف 
الَزامَا نی الواجب بنقتضى كل نى مسن 
معّانيه. أشهه على ملاتا السلطان أبي حمُو - 
على الله معام ونصر اعلام بنا فيه عن من 
أده به 3 ق الكريمة شاملٌ ذاته والمنسعد 
ااشب هاج هود وأرات وه على أكنل 
خالات الإشباد. وذلك في تا ع عشرين صقر کڪ 
عام أرب 0 وسبعماية بموافغة امن عشر ن 
شر دجنبر. فيه ملحو" بين بض ض أسطره على 


ید رسوله ا سوط صح مته وفِي 


(ا) في الأصل: ملحقا [كذا] 
(2) في الأصل: فرتصيص قوسطة۔ 
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الإشْمَاد الذكور على أ اتی این فان 
إخذى الجهتين إلى ا قايا إلى مَرساها 
يلجا إلَيَهَا مِنْ عدو يطلب في البحر لقصّد الإذاية 

له والضرر فعلى أل : ذلك رن الذي يلجا إَيْبَا 
إعانتة ورف الضرر ع كف الأيدي العادية عليه 
وحمايتة كل ما يكن جد استطاعتهم إن شاء 
ال في تاريخ قشمد بجميع.. شهد . محمد بن 
أخند بن علي وعد اتان بن لي طف بهم 


اد e‏ ود ي > 2 
یکو ت برت ا و 


EEC 


التحليل 

هذا العقد الذي كان تحدّث عنه السلطان في 
رسالتين سابقتين للملك بترو الرابع سنة 1360م وسنة 
1م ووقع التمهيد له مع الرّسول فرانسيس سكوسطة 
يضمن الأمن للجهتين برا وبحرا. ينص على أنه لا 
يمكن أن يقع التَعرّض إلى تجار البلدين أو إلى أجفانهم 
بسوء ويتحتم تقديم المساعدة لهم ولأجفانهم عندما 
ياتجئون إلى أحد مراسي البلديّن والبلدان التابعة لهما. 
كما ينبغي بموجب هذا العقد إرجاع الأجفان والبضائع 
أو الأسرى الذين يتم التعرّض إليهم والقبض عليهم في 
غارة من الغارات أو مناسبة من المناسبات. ويعمل 
الطرفان على مساعدة رعايا الملكين في كلا البلدين وعدم 


إلحاق الأذى بهم. 
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ك - الاكتفاء بالإشارة إلى الأشخاص الذين يكونون 
بالأجفان عند الإغارة عليهم وتم مساعدتهم ونجدتهم 
ثم إرجاعهم إلى بلادهم مع أجفانهم. 

6لم ينص العقد على كراء الأجفان إذ كائت 
تلمسان قد شیدت حرضا كبيرا بوهران لبناء أجفانها 
ومراکبها في عهد بي حمو. 

7 - يبدو أن الفتن قد خمدت لضعف الدّولة المرينيّة 
التسبي في هذه الفترة وعدم مواصلتها في مهاجمة 
تلمسان بعد أن استرجعها بنو عبد الواد. وتعدّدت 
الحروب الأهلية بين المرينيين أنفسهم. 

نلاحظ صلابة السّلطان الزياني وثباته على مواقفه 
حین لا یکون مهدّدا في الداخل أو من أجواره المسلمين 
الحفصيين بإفريقية أو المرينيين بفاس ومرّاكش. فالفتن 
والحروب الداخليّة ومطامع دول المغرب عامَّة كانت 
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سببا في إضعاف جانب هذه الدول ونجاح الطامع 
الامبراليّة القطلانيّة في اليل منها والتغلغل داخلها إذ 
كما كان الحكم المركزيّ قيا وسليما بتلمسان أو تونس 
أو فاس أو مزاكش كان موقف العدو ضعيفا وعاجزا عن 
تحقيق أهدافه في السيطرة والهيمنة والابتزاز التياسي 


والمالي. 
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